
  ةـدي مرباح ورقلـــــــجـــــامعة قاصـــ                            

  والاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة 

 الاجتماعیةقسم العلوم 

 
 أكادیميمذكرة ماستر 

 ةاجتماعیعلوم : میدان

 لفلسفةا: قسم

  فلسفة عامة: التخصص

 :الطالبتینمن إعداد 

  سنوسي سعیدة ــ محجوبي هجیرة

:عنوان المذكرة          

 

 

 

  

  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر فلسفة عامة

 :أمام لجنة المناقشة المكونة من

  رئیساً                     محاضر ب                 بن قویدر عاشور. د ـــ

  ومقرراً  مشرفاً                       محاضر أ شهیدة لعموري                   .د ـــ

  مناقشاً  مساعد أ                         بن غزالة محمد الصدیق         .أ ـــ

  

  

  

  

  2020/  2019: ــــــــــــم الجامعــــــــــيالموســــ

الحب الإلـــھي في الفكر الصوفي 

  "اأنموذجً "ین ابن عربي محي الدّ 



 

  

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكر والتقدیر

و إن لم تستطع           , فإن لم تستطع فكن متعلما, كن عالماً "   

."تبغضهم  فإن لم تستطع فلا, فأحب العلماء      

فلا بد و أنا أخطي خطواتي الأخیرة لنیل شهادة الماستر أن        أتقدم بإسم آیات الحمد 

الله عز وجل الذي بفضله وفقنا في إنجاز        هذا العمل الذي هو والشكر و الإمتنان 

.نقطة من بحر المعرفة  

شهیدة " :أتقدم بفائق الشكر الخاص إلى أستاذتيباب الإعتراف بالجمیل یسعدني أن ومن 

فاق المثابرة والتوكل على النفس دون كلل أو والتي غرست فینا روح المبادرة و آ, "لعموري

.االله ألف خیرجزاها , ملل  

والشكر , ولا ننسى كل الزملاء و الأصدقاء, كما نشكر الطاقم الإداري لأسرة الفلسفة

ساعد " : ص إلى كل من ساهم ومد لنا ید العون في إنجاز هذا العمل المتواضعالخا

ة محمد مسیك"  ,من جامعة أدرار "عمر بركاوي " من جامعة قسنطینة والأستاذ  "خمیسي 

.ورقلةمن جامعة "   

 



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الإهــــــــداء

  إلى تلك , إلى النفس التي شربت منها أكواب السعادة

  الإنسانة العظیمة التي لطالما تمنیت أن تقر عینها برؤیتي 

إلى سر , أمنیتها        و إلى تلك التي توسدها التراب قبل أن تتحقق , في یوم كهذا

رحمة االله (إلیها        أهدي تخرجي ونجاحي , مناضلتي و إجتهادي أمي رحمها االله

  ).علیها

إلى من , إلى من ظل على الدوام شمعة تحترق لتنیر دربي, إلى مثال الوفاء والفداء

أطال االله في (أبي العزیز تتضلءل المعاني أمامه وتضمحل العبارات لأجله وتنصهر 

  ).عمره

  .إلى من نقشت حروف إسمي معهم تحت دفتر واحد إخوتي و أخواتي الأعزاء

  .....وخلاتي, و أخوالي, وعماتي, أعمامي: إلى جمیع الأهل و الأقارب

     

 سعیدة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإهـــــــــــــــــداء

  شربت منها أكواب  أهدي حصیلة جهدي إلى النفس التي

  إلى أطیب نعمة أنعمها االلهو , والفرح في الوجود السعادة

تنیر  وإلى شمعة)        أمي الغالیة(لى من منحني الحنان والحب والعطاء وإ , لعبده

  ).أبي الغالي(طریق نجاحي 

  تحت دفتر واحد إخوتي و أخواتي الأعزاء و إلى من نقشت حروف إسمي معهم

  یونس محجوبيو إلى رفیق دربي و توأم روحي وزوجي المستقبلي 

إلى كل من , ........أجدادي, خلاتي, أخوالي, عماتي, أعمامي, جمیع الأهل والأقاربإلى 

  .أوصلني إلى  هذه المرحلة

  

  

 هجیرة



 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

        

  

 دمةــــــــــمق
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 ب 

حیث یرتكز , یعد مبحث التصوف من أهم المباحث التي یستند إلیها الفكر الإسلامي        

  الكتابة الصوفیة والممارسة الروحیة : التصوف الإسلامي على ثلاث نقاط أساسیة وهي

    .و الإصلاح الصوفي

خلافات فالتصوف حركة دینیة انتشرت بعد الفتوحات الإسلامیة وما تبع ذلك من       

ومن المعلوم أن نشأتها كانت كرد فعل مضاد لانغماس بعض , دینیة سیاسیة و اجتماعیة و

وقوامها إخضاع النفس لأنواع من الریاضات الروحیة , الناس في الترف وضروب المتع

، أصبحت طمعاً في الوصول إلى معرفة الحقیقة المطلقة ــــ معرفة االله ــــ بالكشف والمجاهدة

ة قصوى تسعى المتصوفة إلیها وهي التقرب للذات الإلهیة وذلك عن طریق هناك غای

العبادات وتفجیر الطاقات العاطفیة والاعتزال عن المجتمع، فأخذ التصوف یتطور وینتقل في 

أواسط القرن الثاني الذي كان بمثابة رمز للحیاة الروحیة إلى أواسط القرن الثالث الذي  

نذاك وتعد مرحلة انتقال من حالة زهد إلى حالة تصوف التي انتشرت فیه حركات التصوف آ

فزخر التاریخ الإسلامي  ,...ظهرت فیها مسألة الحب الإلهي والعشق الإلهي وحب الجمال

الحسین بن , رابعة العدویة، ذي النون المصري: بعلماء مسلمین انتسبوا لهذه المسألة أمثال

وغیرهم الكثیر في تجربتهم  *"ابن عربيالشیخ الأكبر محي الدین " والحلاج  منصور

 .الصوفیة في الحب الإلهي

حیث أعتبر هذا الأخیر من الدارسین البارزین في تجربته الصوفیة ونظریته في الحب       

، وبما أن اختلافهاالإلهي الذي هو بمثابة الحركة الوجودیة التي تحكم كل الكائنات على 

فهو بذلك طاقة  البشري، الاجتماعشمعة التي تنیر طریق الحیاة للعلاقة بین بمثابة ال الحب

                                                           

ولد محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الشیخ محي الدین أبو بكر الطائي الأندلسي المعروف : ابن عربيــــ *

 :أشهرها  مصنف لعلّ  400ویروى أنه كتب , )م1240 ه ــ 638دمشق / م1165ه ـــ  560(بابن عربي  بإسبانیا 

العرب والأجانب (موسوعة أعلام الفلسفة  ,روني إیلي ألفا: أنظر( ...../ترجمان الأشواق, فصوص الحكم, الفتوحات المكیة

  .)35ص  1999, 1ط, دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, حلو قدمه زین شارل, 1ج,)
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 ج 

أرقى كما یعتبر , روحیة هائلة تستوجب معرفة من متحقق على وجه الحقیقة والتحقیق

العواطف الإنسانیة الفیاضة التي تمیز  بها الكائن البشري عن غیره مما تضمن له وجوده 

على الوجود بغیة  الانفتاحه یعد الحب الإلهي رحلة وعلی ،على مدى الزمان واستمراره

من أهم كما أنه  .باالله عن طریق ثمرة ممارسة أعلى الفضائل الأخلاقیة والاتصالالوصول 

  .العدید من المفكرین والفلاسفة والباحثین اهتمامالمواضیع الشائكة التي أثارت و المباحث 

البحث  قتحامفقد كانت دافعا وسببا لا ،الدراسة هذه اونظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیه       

  .فتنوعت الدوافع مابین ذاتیة وأخرى موضوعیة  , والتقصي في هذا الموضوع

خاصة عربي  عامة وابن الفكري نحو الفكر الصوفي نا میلفعن الأسباب الذاتیة فقد كان 

  .لسابقیهأنه عالج التصوف بشكل مغایر  ه ــــ وحسب اعتقادنا ـــــلأن ذلك

لاسیما في موضوع  بن عربي لما تحتویه من رمزیةافي تحلیل نصوص  كذا رغبتناو     

  . التصوف والحب الإلهي

أما عن الدوافع الموضوعیة ــــ فحسب اطلاعنا ــــــ قلة الدراسات الأكادیمیة حول موضوع 

  .الحب الإلهي

 المفكرین على كل من الصعید عربي وقیمتها بین الفلاسفة و ابنمؤلفات  بالإضافة لكثرة

  .والتي هي جدیرة بالدراسة والاهتمام، و الروحي والأخلاقيالعقلي 

مدى أهمیة المواضیع التي یطرحها التصوف في الفكر العربي الإسلامي ومدى تأثیرها في 

  .الحیاة

بحث بخطى متحفظة في مجالات نأن هذه الدراسة حول  نافي محاولت ادفعن وهذا ما       

عتباره من مشایخ االفكر الصوفي حول تجربة الحب الإلهي عند محي الدین ابن عربي ب

الحب الإلهي  التي كانت لهم مكانة عالیة ومرموقة بین مختلف المتصوفة، وبما أنّ  یةالصوف

ه فإنّ وعلی ،الأول والثاني للهجرةمن بین المفاهیم التي شهدها التصوف مند بدایة القرن 

  :ة تتمحور حول الإشكالیة الرئیسیة التالیةإشكالیة الدراس
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 د 

فیما یتمثل مفهوم الحب الإلهي عند محي الدین ابن عربي؟ وما هي أهم القضایا التي 

  .عالجها في تجربته الصوفیة؟

  :تمثلت فیما یلي جزئیةو تتفرع من هذه الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات 

وما هي سمات نظرته الخاصة في  ؟كیف كانت نظرة ابن عربي لطبیعة الحب الإلهي ــــ 

  .مذهبه لوحدة الوجود؟

  .ابن عربي؟ الدین محي فیما تكمن مرایا الجمال الإلهي عندــــ  

 .؟ةالإلهی محبةللبلوغ ا مدى یمكن اعتبار الإنسان الكامل رمزاً و مقصداً سائداً  إلى أيّ و ـــــ  

جزئیة السابقة حاولنا الإجابة علیها من العام والتساؤلات ال الاستشكالومن منطلق         

فصول مسبوقة بمقدمة توضح لنا أهم المعالم الأساسیة  ةفي ثلاث تجاءخلال خطة منهجیة 

  .للموضوع والإشكالات التي یطرحها

، ولقد ضم )الإسلامي ماهیة التصوف(الأسس الفكریة للفكر الصوفي :عنوناهالفصل الأول  

أما الثاني الأول كان حول المفهوم اللغوي والاصطلاحي للتصوف الإسلامي  ،ثثلاثة مباح

محطات التصوف لتطرقنا  أما الثالث للتصوف الإسلامي، يالكرونولوجلتطور ا تناولنا فیه

  .كتجربة ذاتیة

أما الفصل الثاني خصصناه لأهم المحطات الأساسیة لشخصیة إسلامیة عرفت        

ري وكذا الفلسفي وهو محي الدین ابن عربي  الأندلسي الحاتم برصیدها المعرفي والفك

عند الشیخ  أهم مراتبه ماهیة الحب الإلهي و ل یندرج تحتوكان عنوان الفص، الطائي

الحب  تعریفالأول كان بعنوان  :حیث یتناول ثلاثة مباحث الأكبر محي الدین ابن عربي،

( المعنون إنسانیة الإنسان الكونيركزنا في حدیثنا حول  أما الثاني الإلهي وأهم مراتبه، 

، ثم انتقلنا للحدیث عن وحدة الدین كمنطلق للتعایش على أساس )الوجود مذهبه في وحدة

  .الحب الإلهي
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 ه 

المبحث : مبحثینبمن الحب الإلهي إلى إنسانیة الإنسان  :تناولنا فیه أما الفصل الثالث      

للحدیث عن الإنسان  تطرقناالأول حقیقة الجمال وعلاقته بالحب الإلهي عند ابن عربي، ثم 

  .)الحقیقة المحمدیة( لبلوغ المحبة الإلهیة مقصداً سائداً  الكامل

 .وخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج التي توصلنا لها من خلال هذه الدراسة

البحث أن  طبیعةعلینا  تفرضفقد ة لدراسة الموضوع من هذه الخطة المتبع انطلاقاو        

النقدي والذي ساعدنا أن نقتحم  المنهج التحلیلي :أهمها من المناهج لعلّ  نستعین بمجموعة

عالم الإشكال وذلك عن طریق التحلیل وفقا لما تقتضیه المنهجیة العلمیة والموضوعیة 

  .للبحث

  :یلي ما أما الدراسات السابقة التي استعنا بها نذكر

دیوانه (فیة والشعریة من خلال عربي تجربته الصو  ابن ،)أبو نصر( المصطفى السعیدي ــــ

  ).مان الأشواقجتر 

  : التالیة الأهدافونأمل أن نحقق من هذه الدراسة     

  .القیمة التي یحملها فكر ابن عربي في فلسفة التصوفعن  لكشفامحاولة ــــ 

  .  الكشف عن أسرار الغموض الذي یحمله في طیاته علاقة التصوف بالحب الإلهيــــ 

  :أما عن الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذه الدراسة یمكن الإشارة إلى

  . ختیار المناسب للمادة المعرفیةالاما صعب علینا كثرة المصادر م ـــ1

  .من رمزیة  اعربي نظرا لما فیه ابنصعوبة التعامل مع نصوص  ـــ2

  .فهو یمتاز بالغموض  والتعقید، الموضوع في حد ذاته وصعوبة فهمه طبیعة ــــ3

تمنى أن یتبوأ بحثنا هذا منزلة العطاء ویدرك الأمل المأمول، فإن وفقنا نوفي الأخیر       

 هذا نقص أو إجحاف فهو من أنفسنا ببحثنا لحقإلیه وهو من االله، وإذا  حكنا نطم فذاك ما

  .في ذلك الاجتهادوغایتنا 
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  . لتصوف الإسلاميامفهوم  :المبحث الأول

جامع مانع ف تحدید تعری ن بالفكر الصوفي وقضایاه یقرون على أنّ یالمهتم إنّ        

صعوبة  يّ هائل من التعریفات یبرز لنا وبشكل جلكم  وجودو  ،المسائل الصعبةصوف من للت

أصحابها  وفي  الوقت نفسه تكشف لنا هذه التعریفات أنّ  ،الوقوف على حقیقة التصوف

كل صوفي وطریقته  وهذا راجع إلى أنّ ...  جتماعیةوامن خلفیات معرفیة وثقافیة   قواانطل

وهذه الطریقة التي  ،مجاهدته لنفسه للوصول إلى مبتغاهالتصوف و  ةالخاصة به في ممارس

رغم  كنول ،ففي حقیقة التصو  الاختلافیسلكها كل هؤلاء المتصوفة تبرر إلى حد ما هذا 

حقیقته  ستجليمنعنا من الوقوف عند هذا المصطلح لنتالتعریفات لا  أنّ هذههذا التعدد إلا 

  .؟ما المقصود بالتصوف:إذاً  اللغویة والإصلاحیة

 :اصطلاحاــــ التصوف الإسلامي لغة و  1

 :لغة التصوف الإسلامي  ــــ أ

أو " تصوف " لفظ  اشتقاقالقدماء والمحدثون على حد السواء بالبحث في  يّ عن       

لإسلام ونظرا فیما یتعلق بأصالة هذا المصطلح  من الناحیة الدینیة ومدى صلته با" صوفي "

نیة منه والفترة الزم انحدرفإن محاولة تحدید الأصل الذي , الشكل والمضمون على صعید

یمكن أن نسلط الضوء على هذه النزعة الروحیة في الإسلام التي , التي أخذ یشیع فیها

  . اتجاهاتهمعلى مختلف ....شغلت  الباحثین والفلاسفة 

ودلالیة  اشتقاقیةدراسة "التصوف " ظ أهم النتائج المتحصل علیها من دراسة لف ولعلّ      

هم ما قیل لأ تطرقوسوف ن ،ذا الأصل من مفاهیم أصلیة ودخیلةتتمثل فیما ینطوي علیه ه

  أن هناك من أرجع هذا المصطلح إلىفنجد : وهي كالتالي 1"التصوف " لفظ في مصدر 

                                                           
  .48ص  ,)ط د(, عمان, 11العدد , ر الأردنیةجریدة الدستو , مجلة الإنسان في الإسلام, عامر الحافي ـــــ1
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من الصف فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حیث حضورهم مع االله " :وقیل "الصف" 

ویقرون  بأن هذا المعنى إلا أننا نجد رأي مخالف  ,1"تعالى وتسابقهم في سائر الطاعات

بة إلى وقیل نس" :وما یؤكد ذلك القول التالي, "صفي " لأنه لو كان كذلك لقیل, للفظ خطأ

  .2"صفي"غلط فإنه لو كان كذلك لقیل  وهو أیضا, الصف المقدم بین یدي االله

جد رسول االله صلى ملحق بمسوهي فناء , " الصفة" أنه نسبة إلى أهل " وقال البعض       

بعض المسلمین في  انتسابهو  الاسمبهذا   اشتهارهبالمدینة المنورة وسبب  االله علیه وسلم

عن مجموعة من المساكین  وهم عبارة, ى االله علیه وسلم إلى هذا المكانعهد رسول االله صل

علیه وسلم من كانوا یقیمون في المسجد النبوي یعطیهم رسول االله صلى االله , والفقراء

إلى هذا  ءباللجو ن رسول االله هو الذي أذن لهم لأو  ,3"الصدقات والزكاة من طعامهم ولباسهم 

صبر نفسك مع او « : في القرآن الكریم في قوله تعالى المكان و أن یقیموا فیه ومما جاء

  ).28الكهف الآیة (»العشي یریدون وجهه  ذین یدعون ربهم بالغداة وال

ائن والمكر لضغأي صفاء القلب والنفس من ا ؛4"الصفا " هذا اللفظ من  عدّ  ومنهم من      

وهو سمو روحي عمل الرسول صلى االله " ن صفاء القلب ذكر الله تعالىلأ, والأفعال الخسیسة

  .5"علیه وسلم على تعزیزه في قلوب أصحابه

لشهوات قصد والمتصوفة لیست لهم غایة إلا تصفیة قلوبهم من أدران الجسد وا         

  ".صوفي "ولیست  "صفوي"ولكن الصفاء أو الصفو تنسب إلى , تحقیق الصفو الروحاني

                                                           
  .10ص  ,1961ــــ ه 1381 ,)د ط(, حقائق عن التصوف, عبد القادر عیسى ـــــ1
, ملكة العربیة السعودیةالم, المجلد الحادي عشر, تیمیة ابنالإسلام  یخش, مجموع فتاوى, ن محمد بن قاسمعبد الرحمن ب ـــــ2

  .6ص , م 2004 ــــه ـ145, مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریفة
  .286ص, 2009, 1ط, دار أسامة, دن عمانالأر ,المعجم الفلسفي, ـــــ مصطفى حسیبة3
  .110ص, مرجع سابق, حقائق عن التصوف, ـــــ عبد القادر عیسى4
  .34ص , )د ت ( , 2لبنان ط, دار الكتب العلمیة, الغر المعاني الدر كشف الوجوه, ــــــ عبد الرازق الكاشاني5
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أي دلالة   ؛"الصــــــــوف " كما نجد أن هناك من أرجع مصطلح التصوف إلى اللفظ         

وتقشف في  زهدلكل الصوف كان رمز وشعار  نّ لأ؛ على لبس الصوف فسموا بذلك صوفیة

ظاهر اللباس  وكذلك الصوفیة نسبوا : "حیث یقول *لطوسيویؤكد هذا الرأي الإمام ا ا،الدنی

لبس الصوف كان  نّ لأ, الأحوال التي هم بها متمرسونولم ینسبوا إلى نوع من أنواع العلوم و 

والمقصود من قول  ؛1"المساكین والمتنسكین وشعار ,سلام والعفیفینالالأنبیاء علیهم  دأب

ین والمتعلقین باالله شعارا صوفي نسبة إلى لباسهم الظاهري ویعتبرونه المتنسك بأنّ  الطوسي

ن لبس الصوف لا یدل دائما  كول, صوف آنذاكوكثیر من الصحابة كانوا یلبسون ال, للزهد

ن الناس یلبسون الصوف فقد كان الكثیر م, لاح و الثقافة العربیة الإسلامیةعلى التقوى والص

للتباهي  ظهراً كن في الجوهر لا علاقة لهم بذلك فقد جعلوا منه مل و, ...انقیاءلیقال لهم 

  .وخدع الناس فیهم

شتقاقیة اقرب دلالة أهي , من الصوف) التصوف ( لفظ  شتقاقاوعلى أي حال فإن       

قلت و الأظهر إن قیل  : " الالذي ق *بن خلدوناذا نفس رأي یقبلها العقل والمنطق وه

لیه من مخالفة الناس الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عه من شتقاق أنّ بالا

  . 2"الثیاب على لبس الصوف  في لبس فاخر

  

  

                                                           

هـ ــ  378توفي في رجب  ,كان یلقب بطاووس الفقراء, صوفیةــــ أبو نصر السراج الطوسي الزاهد شیخ ال*

 ).12ص , 1960, )د ط(,مصر, دار الكتب الحدیثة, اللمع, عبد الحلیم محمود:أنظر.(م988

  .41 ص,مرجع نفسه ـــــ1

توفي , مؤرخ أمازیغي, م1332ولد سنة , ـــــ ابن خلدون عبد الرحمن  بن محمد أبو زید ولي الدین الخضرمي الاشبیلي*

مصر , )د ط(نیل الابتهاج بتطریز الدیباج , أحمد بابا السوداني: أنظر"/(له عدة مؤلفات أشهرها المقدمة , م1406

  ).248ص, ه1351
  .467ص  ,)د ت( )د ط(دار الكتب العلمیة , " المقدمة" ابن خلدون ـــــ 2
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  : الإسلامي اصطلاحا لتصــــوفاب ـ 

الكثیرة  للاختلافاتهناك تعریفات مختلفة للتصوف وذلك نظرا  یمكن القول بأنّ       

بعض النماذج تطرق لوسن, والمتصوفین حول هذا الموضوعسفة الموجودة بین المفكرین والفلا

  :الاختلافاتلنبرز أهم هذه 

الخلق مع : " هالتصوف على أنّ التصوف معنى أخلاقي فقد عرف فهناك من أعطى      

 الخلق ربط التصوف بحسن*يوردالسهر وهذا یعني أن  ؛1"الخلق والصدق مع الحق

  .الله تعالى بالإضافة إلى الأمانة والوفاء و الطاعة 

 وبأحكام هم العلماء باالله" :تعریف المتصوفة فیقوللمع ابه الّ في كت يكما یورد الطوس        

ها هذا التعریف الذي فالدلالة التي ینطوي علی ؛2".....العاملون بما علمهم االله  تعالى , االله

 الشریعة عالمون بأحكام المتصوفون هم اللذین یعرفون االله و هي أنّ , قدمه الطوسي

الوصول إلیه هو  و أنّ المدركین بأن االله هو الغایة القصوى أ, العابدین له, عین لأوامرهیالمط

و یضیف , الإلهیةاالله  یفنى ویذوب في الذات  الذي یصل إلى معرفة نّ نقطة الفناء؛ لأ

سئل أحد المتصوفة عن التصوف : "تصوف فقالتعریفات أخرى لل كتابه اللّمع الطوسي في 

: عن التصوف فقال ریريالجمحمد  أبووسئل , شيءأن لا یملك شیئا ولا یملك  " :فقال

؛ فالتعریف الأول دلالة لا ینبغي 3"والخروج من كل خلق دني, في خلق سنيالدخول 

  .وأن لا یتعلق بشيء في هذه الحیاة, متصوف أن یملك شيء بحكم أنه زاهدلل

                                                           
د (دار المعارف, تحقیق عبد الحلیم محمود الشریف, 2ج ,عوارف المعارف ,ورديـ شهاب الدین أبو حفص  عمر السهر ــــ 1

  .59ص  ,ه613 ,)ط

المشهور عوارف صاحب المتن , )ه632ـ  539( السهر وردي أبو حفص شهاب الدین عمر بن محمد بن عبد االلهــــــ *

 دار الرشاد ,أعلام التصوف والمتنكرین علیه والطرق لصوفیة الموسوعة الصوفیة :عبد المنعم الحفنى:أنظر/ (المعارف 

  ).213ص , م1992ه ــــ 1412, 1ط
  .47ص, مرجع سابق, اللمع ,طوسيأبي نصر السراج ال ـــــ2
  .45ص , سابق مرجع ــــ3
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المتصوف یتبع السنة النبویة الشریفة وكل ما  أنّ ا التعریف الثاني فهو یدل على أمّ       

  .ویبتعد عن أمور الدنیا وملذاتها حثنا علیه رسولنا الكریم

ل أبو حسن النوري ما لما سئ: تعریفات متعددة للتصوف منها *ذيلكلابااكما نجد       

عنده الذهب  ستوىإمن  وسئل سهل بن عبد االله" س ترك  كل حظ للنف: " التصوف فقال

ا أمّ  ,غبات والشهواتعلى المتصوف أن یترك كل الر  فدلالة التعریف الأول هي ؛1"والمدر

التعریف الثاني  فیدل على أن الصوفي مأخوذة من صفاء القلب من البغضاء و أن یكون 

یترك الدنیا بما فیها أن یستوي عنده الغالي  وأنّ  ،)الخلوة ( وأن یعزل عن الناس حكیماً 

  .وأن لا یكلف نفسه  الرخیصو 

إلى االله  نقطاعالاو نعكاف على العبادة الا: " فیعرف التصوف بقوله خلدون ابنأما          

تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه 

  . 2"و الإنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة 

ومن هنا فالتصوف هو عرفان وجداني وشوق ذوقي ومجاهدة ربانیة تقوم على الزهد        

سورة آل (» ا الحیاة الدنیا إلا متاع الغروروم« :قوله تعالىلفي الحیاة وترك الدنیا الواهمة 

الكریمة تدل على زخارف الدنیا وزیفها الخادع كما تعد أحد  ةوهذه الآی, )185الآیة, عمران

  .مة للتكامل المعنوي لبلوغ درجات الكمال الإلهي الموانع المه

المفهوم الذي قدمه  رضت للتصوف أنتع التيریفات السابقة من خلال التع لنا بیّنویت      

   .لأشمل والأقرب لحقیقة التصوف وذلك ـــ حسب اعتقادنا ـــ اهو المعنى بن خلدون للتصوف ا

                                                           

أطلقوا علیه تاج الإسلام لعلمه وفضله وكان من علماء , بن إسحاق الحنفي البخاري الكلاباذيأبو بكر محمد , ــ الكلاباذي*

  عبد المنعم الحفنى: أنظر/(ه  380توفي سنة , التعرف إلى أهل التصوف, وله عدة مؤلفات أهمها, الصوفیة

  ).  338ص , مرجع سابق, الموسوعة الصوفیة وأعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق الصوفیة 

  .24ص, )د ت ) (د ط(, دار الخانجي, أبو بكر التعرف لمذهب أهل التصوف, ــــــ الكلاباذي محمد1
  .467ص , مرجع سابق, المقدمة, ــــــ ابن خلدون2 
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 )نشأة التصوف الإسلامي ( سلامي للتصوف الإ نولوجيو الكر التطور : المبحث الثانــي

ي یعتبر التصوف الإسلامي امتداد  لحركة الزهد التي نشأت في القرنین الأول والثان       

یفة حثا على الزهد في قوله والقرآن الكریم والسنة النبویة الشر , الهجریین فالزهد إسلامي النشأة

نطرة من الذهب والفضة المق البنین والقناطیرو زین للناس حب الشهوات من النساء « :تعالى

سورة آل (»ا واالله عنده حسن المآب سومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیوالخیل الم

النساء فهذه الآیة الكریمة تحذر المسلمین من متاع الحیاة وملذاتها ك ,)14الآیة ,عمران

فما عند االله , والعبد عن الإخلاص في العبادةان نها تبعد الإنسوالأبناء والذهب والفضة لأ

د كان زاهد في أكله فق, ولنا في رسول االله أسوة حسنة, ى وأزلي أما الحیاة فانیة وزائفةأبق

 .سه الصوف لباس الفقراء والمساكینفقد كان لبا ,وشربه ولباسه

وف وقبل الخوض في مراحل التصوف لابد لنا مـن أن نذكر مكان ظهور التص       

وأنها هي الموطن , ث یقال أن أول ظهور له في البصرةنقطة أساسیة حی باعتبارهالإسلامي 

فإنه أول ما ظهرت الصوفیة " :في قوله *تیمیة ابنوهذا ما أكده شیخ الإسلام , الأصلي له

 .1"في البصرة 

إذا أنه یقال بأن . حول ذلك اختلافاأما إذا عدنا إلى تاریخ ظهور التصوف فنجد         

 بناوهذا الرأي یؤكده الإمام , ه 220تعود أصوله إلى ما قبل سنة التصوف الإسلامي 

                                                           

الحران الحراني نسبة إلى  ,االله بن الخضر بن محمد بن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد ,تیمیة ابنـــــ *

عبد :أنظر(. /انحرافكان یهاجم التصوف لیس بما هو تصوف وإنما یهاجم ما جرا  فیه من , )ه  768ـ  661( , بالشام

  ).88ص  ,مرجع سابق, وأعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق الصوفیة لموسوعة الصوفیةا, المنعم الحفنى
1
  .15ص , )تد (, 1ط, مصرالقاهرة  ,محمد المدني, محمد جمیل غازي: تقدیم  ,الصوفیة والفقراء, تیمیة  ابنـــــ  
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ناهیك عن ذلك فإننا  ,1"ظهر للقوم قبل سنة مائتین  الاسموهذا : " قولهمن خلال  *الجوزي

كد وما یؤ , ي القرنین الثاني والثالث للهجرةهذا المصطلح ظهر ف نجد رأي آخر یذهب إلى أنّ 

 في في الحقیقة أن مصطلح الصوفیة لم یظهر إلاّ : " صحة هذا الرأي هو القول الآتي

أما من ناحیة أخرى  ,2"یمكن تتبعها قبل ذلك ن جذورها كل ،دایات القرن الثالث للهجريب

فإننا نجد أن هناك نزعتین متضاربتین حول نسبة التصوف إلى زمن الرسول صلى االله علیه 

ما مرده إلى الزمن التصوف إنّ  عتبار أنّ احیث تذهب النزعة الأولى إلى  ,همن عدم موسل

  .سول صلى االله علیه وسلمالذي عاش فیه الر 

ومن أبرز المفكرین الذین دعموا هذا الطرح  وهذه النزعة الشیخ محمد بن الصدیق في       

علم أن الطریقة أسسها الوحي فالت: " صوفیة الأخیار حیث یقولللطریقة ال الانتصاركتابه 

إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد , في جملة ما أسس الدین المحمدي, السماوي

: فقال واحداً  بعدما بینها واحداً  ,علیه وسلمأركان الدین الثلاثة التي جعلها النبي صلى االله 

ومن هنا فإن  ,بأن مقام الإحسان هو التصوف سبهوهنا یمكن القول ح, "لإحسانا هذا"

الإحسان هو ركن  باعتبار, الإخلال بالدین ن هذا سیؤدي إلى فإإتباعنا له أمر ضروري وإلاّ 

فهذا یعني أن أي إخلال بالطریقة یؤدي  ,)التصوف(من أركان الدین و الإحسان هو الطریقة 

الثانیة  أما بالنسبة للنزعة, ؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالدینإلى الإخلال بالإحسان مما ی

وعلى رأسهم  ,من رسول االله صلى االله علیه وسلموالتي تنفي بأن یكون التصوف منسوب لز 

وسلم إلى االله علیه  ىكانت النسبة في زمن رسول االله صل: "نجد الإمام الجوزي حیث یقول

                                                           

نسبة إلى مشرعة الجوز في بغداد , )ه  597 ــــ 508(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي , ابن الجوزيــــ *

أعلام التصوف  الموسوعة الصوفیة, ىالحفنعبد المنعم :أنظر./(س إبلیسلدیه نحو ثلاثمائة كتاب منها تلبی, حیث كان مولد

  ).110ص, مرجع سابق, والمنكرین علیه والطرق الصوفیة
  .157ص , ه 1403,)د ط(لبنان, دار القلم ,تلبیس إبلیس, جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي ــــــ1
  .287ص  ,مرجع سابق, المعجم الفلسفي, مصطفى حسیبة ــــــ2
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بالزهد ثم نشأ أقوام تعلقوا , وعابدزاهد  اسمثم حدث , مسلم ومؤمن: الإیمان والإسلام فیقال

  في ذلك طریقة تفردوا بها  اتخذواو  ,إلى العبادة انقطعواو , والتعبد فتخلوا عن الدنیا

 اسمكان  وسلم  وهو یقصد بأنه في زمن رسول االله صلى االله علیه ؛1"و أخلاق تخلقوا بها 

بالزهد وهو یقصد وبعدها نشأ أقوام تعلقوا  ,زاهد وعابد اسممؤمن ومسلم بعد ذلك ظهر 

وإذا عدنا إلى المراحل  .ذا طریقة للحیاة تمیزهم عن غیرهموا موقفهم هالمتصوفة وجعل

والمحطات التي مر بها التصوف الإسلامي وكیف تطور فإنه ینبغي علینا أن نفتش ونحلل 

  .التي كانت تحملها كل مرحلة معینةعلى الدلالة 

إلى مرحلة تطور من التصوف الإسلامي وكیف من هذا یمكن القول بأن  وانطلاقا       

من هذا یمكن القول بأن  قاوانطلا, كل شخص في مرحلة معینة حسب رأيوذلك  ,أخرى

 : بثلاث مراحل أساسیة وهي كالآتي التصوف الإسلامي مر

  .مرحلة الزهد ←) مرحلة القرنین الأول والثاني الهجریین ( :المرحلة الأولى

  : نشأت تحت تأثیر عوامل إسلامیة صرفة وكان سبب نشأته سببان 

تعالیم الإسلام التي منبعها القرآن والسنة التي تدعوا إلى الزهد والعبادة : السبب الأول

  .والخضوع الله

عة الإسلامیة وما نتج عنها من حیاة البذخ والترف التي صاحبت قإتباع الر  :والسبب الثاني

كما أن هذه ,المجاورة ت وحضارات وشعوب أخرىوإطلاعهم على ثقافا الفتوحات الإسلامیة

ذه المرحلة هي نقطة بدایة المرحلة عرفت أن الصوفیة ظهرت كممارسة عملیة حیث تعتبر ه

  2 "بتداؤها الزهداوالتصوف طریقة كان  .....:" الصدد بن الجوزي في هذاافیقول  ,التصوف

                                                           
  .156ص , مرجع سابق, تلبیس إبلیس, ابن الجوزي ـــــ1
   .156ص  ,المرجع نفسهـــــ 2
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لتي وا, اموعة من النقاط التي ذكرت سابقوكما أنا بروز هذه النزعة الروحیة یعود إلى مج 

وبروز هذه النزعة یعود إلى تشدید التعلیم الإسلامي : "نلتمسها من خلال القول الآتي

الصحابة  وتصرف الطیبین من, التي وجدها الناس في حیاة النبي وفي القدوة الصالحة....

م وم على القیّ ن هذه النزعة الروحانیة ظهرت نتیجة التعالیم الإسلامیة التي تق؛ بمعنى أ1..".

زوف النفس عنها وكان قوام هذه المرحلة هو الإعراض عن الدنیا وع, الأخلاقیة والروحیة

كن دون ل, )17سورة الأعلى آیة (» أبقى و  والآخرة خیر « :ه تعالىفي قول, بغیة بلوغ الآخرة

ها الذین ءامنوا یأیّ  «: ولهق ,شرع ما شرع تعالىمن ملذات لكن في حدود الترك ما أحل االله 

ط في على الإنسان لا یفر  أي ؛)87الآیةمائدة سورة ال(»موا طیبات ما أحل االله لكم لا تحرّ 

وبین  ا یؤدي إلى التعدي على حرمة االلههذ نّ ط فیها لأولا إفرا, الدنیا فیضیق العبد عن نفسه

والإقبال على الآخرة ونزعة السعي وراء الدنیا نجد حدیث رسولنا , نزعة الأعراض عن الدنیا

الدنیا للآخرة لیس خیركم من ترك  « :الله علیه وسلم یجمع ویوفق بینهماالكریم محمد صلى ا

الرسول ینهى عن ترك الدنیا  أنّ  أي ؛2»ولكن خیركم من أخذ من هذه وهذه , ولا الآخرة للدنیا

وهذا هو الزهد الحقیقي الذي لا یكون , العكس وإنما یدعو للتوفیق بینهمالأجل الآخرة ولا 

  .قوامه لا إفراط ولا تفریط

  ).مرحلة القرنین الثالث والرابع الهجریین (: المرحلة الثــانیة

ر جدید على غرار ما كان ومغلق كما كان بل أخذ مسا فرداً منتطور الزهد ولم یعد        

وأخذ الصوفیون , ح حركة منتظمة یطلق علیها التصوفحیث أصب ،حلة السابقةعلیه في المر 

حلة كما نلاحظ كذلك أن هذه المر  .الأحوالیدة كالسلوك والمقامات و یتحدثون في مواضع جد

مصدران أساسیان  ویعتبران یتقید بالكتاب والسنة :سني عرفت نوعان من التصوف أحدهما

                                                           
  .46ص , 1986 ,1ط, جنیف, الفلسفة الإسلامیة وأعلامها ,یوسف فرحات ــــ1
  دار البیان العربي بیروت لبنان, بین نظریات البشر وبصائر الوحي العرفان الإسلامي, محمد تقي المدرسي ـــــ2

  .149ص , 1992ـــــ 1412,  3ط 
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بعده تولدت بعض الأبحاث  هو التصوف الفلسفي وفي هذا القرن وما :والثاني للتصوف

المتصوفة من  فنجد أنّ  ،و وتتزاید كلما تقدم العهد علیهاوأخذت هذه الأبحاث تنم الصوفیة

وا من أنهم أخذ إلاّ  ،كبر في هذا الطور الصوفيالأكلمین والفقهاء ما كان الأثر الفلاسفة المت

مما أثار علیهم جمهور أهل السنة  ...بل كونوا فلسفة خاصة بهم , رالفلسفة بحظ واف

 "وجعلهم یحاربون التصوف الفلسفي ویؤیدون التصوف الذي یدور حول التقشف والزهد و

  .1"تربیة النفس وإصلاحها

معتدل ویمثله أبو حامد التصوف السني ال استمرالهجري  الخامس وفي القرن      

وهذا ما  ,لى مسلكه الصحیح ومصدره الإسلاميحیث قام بمحاولة إرجاع التصوف إ*الغزالي

خال التصوف في ترمي إلى إد *إذا كانت محاولة القشیريو  : "...نلتمسه من القول الآتي

للتصوف السني من غیر  مصدراً  )إحیاء علوم الدین (أصبح كتابهإذ  ,طلب الإسلام السني

الغزالي تصوف سني مستمد من القرآن الكریم والسنة النبویة ومن أبرز ما ؛ فتصوف 2"جدال 

  ).إحیاء علوم الدین والمنقذ من الضلال(ألف في التصوف 

  ).مرحلة القرنین السادس والسابع الهجریین( :المرحلة الثــــالثة

ت أي تأثر المسلمین بالثقافا ؛الفلسفي بظهور وتبلور التصوفتتمیز هذه المرحلة      

ویبدو لنا , ...یةوالهندكالفلسفة الیونانیة والفارسیة والمسیحیة , الخارجیة عن الثقافة الإسلامیة

                                                           
   .251ــــ 250ص , م2000, 7ط ,القاهرة, مكتبة وهبة ,ونالتفسیر والمفسر , محمد حسین الذهبيـــــ 1

 5وأحد أشهر علماء المسلمین في القرن ) م 1111ه ـــ  505/م 1058ه ـــ  450(أبو حامد محمد الغزالي  الطوسي ـــــ *

موسوعة أعلام , روني إیلي ألفا: أنظر./(المنقذ من الضلال, إحیاء علوم الدین, له من الكتب, الملقب بحجة الإسلام, ه

  ).93ص, 1992, 1ط ,بیروت دار الكتب العلمیة, 2ج ,حلو قدمه زین شارل, العرب والأجانب الفلسفة

عبد  :أنظر/(صاحب الرسالة القشیریة  المشهورة في التصوف , القشیريأبو القاسم عبد الكریم بن موزان القشیري  ــــ *

    . )323ص  ,مرجع سابق ,و أعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق الصوفیة الموسوعة الصوفیة, فنىلمنعم الحا
  .384 ، ص1993, 3ط, بیروت لبنان, دار جیل, الفلسفة العربیةتاریخ , خلیل الجر, حنا الفاخوري  ــــ2
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عد على التصوف الإسلامي من خلال الأفلاطونیة المحدثة وی الیونانیةجلیا تأثیر الفلسفة 

هناك جماعة من الفلاسفة دخلوا مجال  بالإضافة إلى أنّ , روردي مثالا لهذا التأثالسهر 

  .وأفكار لم تكن موجودة من ذي قبل التصوف وبدأت في هذه المرحلة تظهر شطحات

التصوف الإسلامي قد خرج عن مجاله الحقیقي الذي كان  ومن هنا نستخلص أنّ         

إلى مجال منحرف عن , محمد صلى االله علیه وسلم ة وسنقوامه الزهد المبني على كتاب االله

 *البسطاميومن أبرزهم , ء المتصوفون الذین اشتهروا بهذاوهناك أمثلة كثیرة عن هؤلا, الدین

  ...حقابحثنا لا بن عربي الذي سیكون موضوعاو   *والحلاج

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

عبد المنعم :رأنظ./(ه  858سنة  ىتوف, لبسطاميالبسطامي زین الدین عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن محمد اـــــ *

  .)56ص , مرجع سابق, صوفیةوأعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق ال الموسوعة الصوفیة, الحفنى

یعد من رواد التصوف في , شاعر عراقي عباسي, )ه 309ـ  244(أبو عبد االله حسین بن منصور الحلاج : الحلاجـــــ *

تاریخ الفلسفة , خلیل الجر,  حنا الفاخوري: أنظر/(ویعتبر من المتصوفة الأوائل الذین نالوا شهرة واسعة , العالم الإسلامي

  ).310ص, مرجع سابق ,العربیة
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  .محطات التصوف كتجربة ذاتیــــــة : المبحث الثـــــــــــالث       

عن الواقع الذي ترعرع فیه فهو   قلما یستطیع أن ینظر إلى الأثر الفلسفي بعیداً         

مة یتأثر بها ئقا وهو في الغالب یشیر إلى شروط, عهیعكس لنا الواقع أكثر مما نصن

  .في الوسط والواقع الذي یعیش فیه فیستجیب لها بشكل فاعل ومنفعل, الفیلسوف المبدع

  ذي یستطیع أن یرى مالا یراه غیرهذكاؤه الیمیزه عن غیره من أبناء مجتمعه  ما ولعلّ       

  .فهو ینفعل ویتأثر بمجریات واقعه 

ها عند الفلاسفة والمفكرین عن طریقهي أهم وسیلة أو طریق للتعبیر الكتابة  ولعلّ       

ة للتعبیر وعلیه نلاحظ أن الكتابة لیست وسیلة أو تقنی, یفصحون عن مكوناتهم ورغباتهم

عیشیة فحسب بل إنها تتجاوز ذلك بأنها هي تقنیة لإظهار لأعماق توجد خارج التجربة الم

د من قبل عبد الحق منصف في أبرز ما قیل في هذا الصد ولعلّ , إلى أفق یفوق ذلك الواقع

لیست تقنیة من تقنیات التعبیر عن وضعیات :" في قوله "الكتابة والتجربة الصوفیة": كتابه

وإنما هي , أو وسیلة لتصعید التوتر النفسي ,ة یبلغ فیها القلق الإنساني مداهإنسانیة معین

لذلك نقول أن  ,یشیة إلى مستوى یفوق ذلك الواقعإظهار لأعماق  توجد خارج التجربة المع

ذاته وعلاقاته بالعالم لأنه من خلالها یقوم الإنسان بمساءلة  ،نطولوجياالكتابة ذات بعد 

  .رینوبالآخ

ا سلوك بل إنها تتعدى بأنه, لمنطلق لیست سلوكا أخلاقیا مجرداوالكتابة من هذا ا      

باعتبارها تجمع بین فعل  التجربة الصوفیة بأكملهایخترق , مدفوع بها جس إبداعي عمیق

الكتابة لیست مقتصرة  بمعنى أنّ ؛ 1"بین السلوك والإبداع"الحیاة وفعل الكتابة وبعبارة أخرى 

إلى كونها كذلك هي  نفس الإنسان بل إنها تتعدى هذا بكونها وسیلة للتعبیر عما یختلج في

السبیل التي من خلالها یمكن التعبیر عن ما هو موجود في الواقع من طبیعة وسائر 
                                                           

ص  )د ت(, 1ط ,منشورات عكاظ الكویت, نموذج محي الدین ابن عربي, الكتابة والتجربة الصوفیة, عبد الحق منصفـــ ـ1

3/4.  
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؛ یتمثل فالأول سیكولوجي: ق تكتسب الكتابة بعدینلومن هذا المنط ،...الأخرى  المخلوقات

یصف الوجود بل إنها أكثر من   لوجيو انطوالثاني  ،عن ما یوجد داخل أعماقنا التعبیرفي 

وجود المع العالم ومساءلتنا أیضا حول  وعلاقتها, وكیفیة وجودها واتناذوم بمساءلة ذلك تق

  .نفسه وكیفیة وجوده

فهي سلوك , الفلسفيوك الإنساني وبین إبداعه وعلیه فإن الكتابة تربط بین السل        

 الصوفیة كذلك بكونها تجربة تجمع ومن هذا المنطلق تعتبر التجربة, وإبداع في نفس الوقت

 ة في إبداعه الفلسفيوبین فعل الكتابة المتمثل) الحیاة بصفة عامة (بین فعل الإنسان 

صوفي إلى بة الصوفیة تختلف من لأن الكتا ذلك, نثراً  وأ اً ء أكان شعر اعه الفني سو وإبدا

كري كل صوفي من مف نّ لأ, ات بین أقوال الصوفیة أنفسهمهناك اختلاف أنّ  بمعنى ؛رآخ

أن كل  أي؛ 1"ویجیب من حیث حاله ویشیر من حیث وجوده یتكلم من حیث وقته" الصوفیة 

وعلیه نجد . لال وقته والفترة التي یعیش فیهامفكر صوفي یعبر عن تجربته الصوفیة من خ

كما أنها عرفت عدة شخصیات , یة عرفت عدة محطات كما ذكر سابقاصوفأن التجربة ال

وهذا  ،عن تجربته الصوفیة من خلال وقته عاش وتكلم حداومفكرین كل واحد منهما على 

  .بة لها بعدین حالها حال الكتابةیعني أیضا أن التجر 

الصوفي وما یوجد داخل  فالبعد الأول یتمثل في أنها تجربة تعبر عما یختلج في نفس      

یصف الواقع الذي یعیش  لوجيو انطأما البعد الثاني فهو بعد . أي بعد سیكولوجي ؛أعماقه

بل أكثر من ذلك یقوم الصوفي بمساءلة ذاته وكیفیة وجودها وعلاقتها مع , فیه الصوفي

من خلال هذا ما جعل الصوفي یتشبث بالكتابة وذلك واضح  ولعلّ  .الخلق ورب الخلق

 .لأنه عبرها یعیش الألم إلى أقصى حدود قة التي ذكرت سابقاً العلا

                                                           
  . 61ص , م1975 ,)د ط( ,تاریخ التصوف الإسلامي من البدایة حتى نهایة القرن الثاني ,عبد الرحمن بدويــــ 1
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كان ولا بد من الضروري  عربي ونزعته الصوفیة بناوقبل الخوض في الحدیث عن        

خیر عاش خصوصا أن هذا الأ, عربي بنابعض النماذج الصوفیة التي سبقت  الوقوف على

في حین أن التصوف الإسلامي ترجع  ,نهایة القرن السادس وبدایة القرن السابعفي 

  .ما سنتدرج إلیه هذا ولعلّ , لأول والثاني للهجرةإرهاصاته الأولى إلى القرنین ا

 ي القرنیین الأول والثاني للهجرةأهم السادة الصوفیة التي برزت وبشكل كبیر ف ومن        

نجد الحلاج  وفي القرن الرابع, ...*)ه185(رابعة العدویة , *)ه110(الحسن البصري

قرن الخامس نجد الغزالي أما ال ,لذي یمثل هذه الحقبة بوجه الخصوصوا) ه309(

ونهایة القرن القرن السابع بدایة الذي یمثل سادة  )ه638(عربي  بنلاوصولا  ,)ه505(

أهم  ولعلّ . والذي سنفصل فیه لاحقا وكیف تناول شطحاته الصوفیة ,السادس للهجري

المرأة التي ملأ صیتها دنیا  )ه185" (رابعة العدویة"عربي نجد  المحطات التي سبقت ابن

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول هذه , ل أتباعها من الباحثین والمفكرینالتصوف وشغ

یة بالجانب الصوفي وهي الانصراف والعنا, أنهم اتفقوا في كون غایتهم واحدةالشخصیة إلا 

علیه شهرتها حتى كان ذلك الصیت الذائع الذي  وهو الجانب الذي قامت. من حیاة رابعة

وعلیه نجد أن رابعة العدویة عبرت , 1"حتى یومنا هذا وما ألقت بظلالها علیه, العالم فتنت به

كانت  ، كما أنها عن تجربتها الصوفیة من خلال إضافتها لعنصر جدید ألا وهو حب االله 

                                                           

ر بن ولد في المدینة في خلافه عم, إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة, ه21سنة الحسن البصري ولد  ــــ*

مؤسسة , 4ج, سیر أعلام النبلاء, الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي:أنظر/(110توفى سنة , الخطاب

  .  )58ص, 1993, 9ط, الرسالة بیروت

ابن خلكان أبو  :أنظر( /م747هــ ـــ135أخبارها في الصلاح والعبادة توفیت سنة  زاهدة ,رابعة بنت إسماعیل العدویةـــ *

ص , 1994, 1ط, بیروت, دار صادر, إحسان عباس: تحقیق, 2ج,وفیات الأعیان وأبناء الزمان, العباس شمس الدین

285.(  
  .29ص ,)د ت( )د ط( ,الكتاب اللبنانيدار , لیلدراسة وتح ,البسطامي ,سلسلة أعلام التصوف ,سمیح عاطف الزینــــ ـ1
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ولعل هذا ما أشار إلیه فیما بعد , فیهوالذوبان , ها في مناجاة االلهتقضي معظم وجل أوقات

  :في قوله *جلال الدین الرومي

  احترقت...احترقت ...احترقت "

  .1"على مثال شمعتي أن العاشق المتیم

فجلال الدین , یتبین لنا أن علاقة الصوفي بربه بمعنى أن من خلال هذین المقطعین     

والتي ترى بأنه هو الوحید , كل حبها اللهوبأنها تهب  ,...هم یكرسون وقتهم في العبادة أنیرى 

  .  الأحق بالحب من غیره

وما یمكننا أن نستخلصه في الأخیر مما تم عرضه حول هذه الشخصیة الغامضة التي       

رابعة نفسها  أنّ , منهاهذا راجع لعدة أسباب  ولعلّ  ,حث أن یقطع فیها برأيایصعب على الب

علیه في تتبع سیرة  عتمادالالم تترك وراءها أثر مكتوب یشهد لها على مر العصور یمكننا 

له ذلك الحب الذي لا یسعى من خلا الحب عندها یتلخص في أنه حب جدیدفمفهوم  .حیاتها

لأنه خالص خال من جمیع الشوائب صاف لا یعكره ولا , المحبوب لكسب منافع من محبوبه

وإنما شوقا , خوفا من النار ولا طمعا في جنته لا, فهو حقا حب من أجل الحب, شيءره یكد

  .لرؤیته

وكأهم ثاني محطة عرفها التصوف الإسلامي في القرن الرابع للهجرة والتي تبلورت      

أما عن , د أحد أقطاب وأحد السادة الصوفیةوبشكل كبیر مع بن منصور الحلاج الذي یع

  :أساسیتینتي یمكن أن نستخلصها في نقطتین تجربته الصوفیة ال

                                                           

ومن أهم كتبه , فارسي, أكبر شعراء الفلاسفة الصوفیة )م1273ه ـــ 672/م1207ه ـــ604(جلال الدین الروميــــــ *

مكتبة , 1ج, ةلفلاسفموسوعة الفلسفة وا ,فنىعبد المنعم الح:أنظر./ (لدات وهي عبارة عن أشعارفي ستة مج "المثنوى"

  .)463ص , 2010, 3ط, لنشرمدبولي ل
  .500ص  ,مرجع سابق ,ةالكتابة و التجربة الصوفی ,عبد الحق منصفـــــ 1
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  . والاتحاد *الحب الإلهي 

  :أ ــ الحب الإلهي

ما یمیز الصوفیین عن غیرهم في فكرة الحب الإلهي نجدهم یرتكزون على العدید من        

المائدة (»فسوف یأتي االله بقوم یحبهم ویحبونه «:أبرزها في قوله تعالى علّ آنیة ولالآیات القر 

بحیث , التي یستشهدون بها المتصوفة عادةوهذه الآیة الكریمة من أبرز الآیات , )54الآیة 

كما أن معظم الصوفیة , وأنه یحبهم ویحبونه , من خلالها أن االله قریب من عبده یقلون

وتطهیر  ...وجاهل لتخلي عن كل شهوات الدنیا من مایقرون بأن الحب الإلهي هو ا منجده

ولابد من أن هذه النقطة الأساسیة , دون تفكیر في أي جزاء من المحبوب, االنفس من ملذاته

ذي تقوم علیه حیاته وكما تعتبر المبدأ ال, ت تقوم علیه حیاة الحلاج الصوفیةهي أهم  ما كان

والذي أراد من , مفتاحا لشخصیته عبروهو الحب الذي عاش لأجله كما ت, الروحیة أیضا

دفعه إلى الإتحاد وهذا الفناء ی, في الذات الإلهیةأي الذوبان , )هللا(خلاله الفناء في محبوبه 

  .مع االله تعالى 

  حیث لا سبیل إلى المعرفة بالعلم ,بأن الحب هو الطریق لمعرفة االله كما یؤكد الحلاج     

  .عبد ربه بهذا الحب الصادق الخالصفنجد أن الحلاج , بل إن الحب هو الطریق إلیها 

  :ب ـــ الإتحاد 

  فقد توغل فیه , خلال عشقه الله إلیه منلنسبة لمذهبه ألحلولي الذي توصل أما با     

  .أو إتحاده مع االله امتزاجهنقطة نهایة للتعبیر عن  تبرهاع و

وبعضهم  , ویرون االله قبله یرون شیئا إلاّ لا إنهم" :فنجد أن بعض المتصوفة یقولون       

 لا یرون شیئا إلاّ و آخرون یقولون أنهم  , ویرون االله بعدهشیئا إلاّ   یرونیقولون أنهم لا

                                                           

 /(,سك من كل ما یشغلك عن االلهمن المتصوفة وسبیلها أن تطهر نفیشعر بها العارفون , معرفة االله ولیدة كمال بهجةـــــ ـ*

  ).66ص, 1983, )ط د(, القاهرة ,معجم فلسفي ,إبراهیم مذكور :نظرأ
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لحلاج من بین أصحاب الرأي ا ولعلّ , 1"ویقول غیرهم ما رأینا شیئا غیر االله ,ویرون االله معه

الذي  الذي ملك كل ما فیه من خلال حبه ,أصبح لا یرى في الوجود غیر االله حیث, الأخیر

  .وعلیه نجد بأن الحلاج كان ینادي بالحلول, )االله(حبوبه انتهى به إلى الفناء في م

 الذي اتهمه, من خلال مذهبه ألحلوليحول هذه الشخصیة یمكننا استخلاصه  وما        

نه یخلط أ, ض كان یأخذ على مذهبه في الإتحادالبع لأنّ , العدید من خلاله أنه كفر وزندقة

 الإســلامي لأنّ وهذا یتنافى مع الدین  ،وإتحادهما معاي وبین ما هو إلهي بین ما هو إنسان

  .ه عن كل هذااالله  تعالى منز 

  :بن عربي وتجربته الصوفیةا

  علیه ظاهراً  اسماً ن عربي ابر أصبح التصوف یشكل معرفة مركزیة منذ أن صا     

وأصبحت قراءاته لازمة لكل , صوفي وهذا الفیلسوف أیضاسم هذا الاصارت هنالك كتب ب 

كما نستطیع أن , ...لمعنى من رموزه وكتاباته ونصوصهمن یرید أن یعرف مذهبه ویلتمس ا

 .ن عربي صورة متجددة للتصوفابنكتشف مع 

  لى عتبات قصوى من الفكر والمعرفةعربي یمتحن القدرة الإنسانیة للوقوف عابن  كان     

بن عربي ا موللوجدان حیث قان مألوفة للعقل فة أخرى من التفكیر لم تكصأین تشكلت  

لتزامات اأقام فلسفة ناضجة وفكر حر من ف, ر تغییرا جذریا على جمیع الأصعدةبتغییر الفك

ام علیه كما أنه یلزم الحدیث عن التجربة من حیث كونها المجال الحیوي الذي تق, العقل

  ....حبالمعرفة بما في ذلك ال

  دة كتاباتتساع والعمق ما یجعلها مشروعا لعبن عربي الصوفیة لها من الااجربة فت       

                                                           
  القاهرة مصر , مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة, الحسین بن منصور الحلاج, طه عبد البـــاقي سرور ـــــ1

  .154,ً 2012, )د ط(
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التجارب  عاطىیتفهو لا , یة لا تقف عند حدود العقل الضیقةفهي تجربة كونیة وجود 

لفظ یستحق " الكلیة ف" ،شمولیةبل من باب الكلیة وال, ةالتجزئختزال و والمعارف من باب الا

ا بن عربي مفادهابقناعة راسخة عند  ـــ الكلیةــــ  بن عربي فتتصلاالكبیر في فلسفة هتمام الا

 حیاتن كل ما في الكون من رموز وموجودات وأعیان لا أن الحركة دائریة ولیست خطیة لأ

  .المعاني والمعارف بل هي دوریة  يق خطیي منتهفي سیا

ولهذا , بقدر ما هو مفهوم نفسي ریاضیاً  ماً بن عربي لیس مفهو افمفهوم الدائرة عند         

ولكنه یمتزج بمشاعر العارف , یتصل بمادة العالم والوجود بأسرهأنه , أعمق ما فیه حقانجد 

النهایة فیها  أي أن نقطة ؛بن عربي من هذا البابافغالبا ما یرى إلى تجربة , الصوفيأو 

قتصرة أو تحت سلطة العقل المعرفة لیست م بن عربي أیضا أنّ فیرى ا .تمثل نقطة البدایة

بن عربي أنه ینتقد العقل بحكم كونه مقید بطریق اوهذا ما یحیلنا بالضرورة أن  ,المحدود

العقل بهذه الصورة لن  لأن ,والبرهان من خارج النفس أو الذاتخطي یعتمد على الدلیل 

  . بن عربياحقیقة ولن یصل إلى غایته في نظر یعرف ال

  :طبیعة الكشف الإلـــــــــهي 

أو المعرفة الكسبیة من هذه فهو یضاد العقل النظري , الصوفیةیتصل الكشف بالمعرفة      

ي وقد أخذت الكلمة ف, ة من طریق الكشف هي المعول علیهان المعرفة المستفادلأ, الجهة

لذي یدخله فهي ترد دائما لتقابل الكسبي أو النظري وا, مهماً  بن عربي خاصة موقعاً اتصوف 

وهو المقصود , قیقي فلا زیف فیهحف الصوفي الالجهات بینما الكش لالنقص و الخلل من ك

نحاول في هذه وفي الكشف الصوفي تفصیل وس, اه الإنسان نحو العلم أو المعرفةتجامن 

بن عربي أن نتحدث عما یمیز اذي بنیناه على تجربة التصوف عند ال جزءالورقة من هذا ال

بن عربي  اتجربة  للتبصر والمعرفة وخاصة فيالكشف الصوفي من خصائص تجعله بابا 

طراف ولا یمكن الإمساك بها فهي تجربة مترامیة الأ, فصلالصوفیة والتي تتسع لأكثر من 
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فنحن جئنا بفكرة نقد العقل أولا لنتمكن من إثبات الطریق الأخرى التي تناظره وهي , كلیة

  .الكشف

أقرب و , ز العقل عن تحصیل المعرفة الكلیةفیأتي الكشف الصوفي لیثبت عج       

بن عربي في الفتوحات اطبیعة الكشف بصورة واضحة في قول النصوص التي دلت على 

الحق أجل و أعلى إن  : "في معرفة الفتوح وأسراره  ,كیة في الباب السادس عشر ومائتینالم

  فالمكاشفة سبب معرفة الحق في الأشیاء, عرف في نفسه لكن یعرف في الأشیاءمن أن ی

فإذا رفعت وقع الكشف لما وراءها فكانت لمكاشفة فیرى المكاشف و الأشیاء على الحق  

موقف هو أنه یلخص لنا ال دلالة التي ینطوي علیها هذا النصفال؛ 1"الحق في الأشیاء كشفا 

الذات الإلهیة عن أن  يتأكیده على تعال إلىبالإضافة  ،بشكل عام بشكل مباشر وملموس

عالم  ,ر وراء الأشیاء التي تمثل العالمتعرف ولكن المعرفة بها ممكنة من خلال التست

  ...الموجودات التي خلقها االله

لمشكلة  الاستیعاببن عربي هو درجة انصوص الذین فهموا  الذي یعنینا في و       

وهذا هو  یبقى إشكالا راهنا؟ الصوفیة أنوعلیه كیف لإشكال المعرفة , فهمها المعرفة و

وكیف أسس لمذهبه وما  بن عربياوهو البحث عن راهنیة , دم سالفاالمطمح الأساسي مما ق

  .؟الغایة منه

لدى الفلاسفة  لموضوع التصوف مفهوما متمایزاً  أنّ  ــمما سبق ذكره ـ ــویتبین لنا ـ       

بینما في , شتقاقیة مرتبط بالصوففالتصوف في دلالاته الا, حد سواءوالمفكرین على 

د على عتماتجربة  روحیة یمارسها الصوفي بالاصطلاحیة  فهو عبارة عن حمولاته الا

بتعاد عن والا, وأدرانه البدنیة یعد التخلص من براثن الجسد, الكشف والمجاهدة الروحانیة

ف من صوفي ل مسألة طرحه تختلوهذا ما جع, لحیاة ونبذ شهوات الدنیا الزائفةملذات ا
                                                           

د (, لكتب العلمیة بیروت لبناندار ا, ضبطه وصححه أحمد شمس الدین, 4ج ,الفتوحات المكیة, محي الدین ابن عربي ـــــ1

 .204ص ,)ت د ( )ط
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رتبطوا به بشكل كبیر حتى أصبحوا اه نجد أن طائفة من سادة  التصوف وعلی, لآخر

  ...مضرب المثل آنذاك

  "بن عربي الأندلسيامحي الدین  "أبرز هؤلاء المشایخ الصوفیة نجد على رأسهم  ولعلّ       

القول حول هذه  ةوخلاص, والذي هو محط  دراستنا, الرجل الذي ذاع صیته دنیا التصوف

  .ةي  یمكن إدراجه ضمن نزعته الصوفیعرب ابنكل ما كتبه   أنّ الشخصیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 محيمراتبھ عند أھم  ماھیة الحب الإلھي و

 يعرب ابن الدین

 تبهمراأهم  الحب الإلهي وتعریف  :المبحث الأول

 مذهبه في وحدة(إنسانیة الإنسان الكوني :المبحث الثاني

  ).الوجود

وحدة الدین كمنطلق للتعایش على أساس  :المبحث الثالث

  .عربي ابنالحب الإلهي عند 
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   مراتبهأهم  الحب الإلهي و تعریف :المبحث الأول     

ولا یقطعها إلا الصادون , طرق ومسالك صعب العبور علیها الإسلامي صوفلتّ         

ما ارتقى إلیه  اهذ ولعلّ  الرحیبة فیه، الذوقیةوبلغوا قمة الآفاق , الذین سلكوا طریق محبة االله

معه وكیفیة  وكیفیة التعایش، أعلام ومشایخ الصوفیة في بحثهم على سلاح مقاومة الواقع

الصوفیة و قاموا  الطائفةنقطة مشتركة بین  حیث تعتبر هذه الأخیرة, بلوغهم محبة االله لهم

التي تكون  إلى بلوغ أعلى مراتب المحبة الإلهیةحتى یصل الإنسان الصوفي  ,عیلهابتف

  .مصیر كل مستغرق في محبوبه

عربي من خلال مذهبه في وحدة الوجود الذي أراد من  ابنهذا ما ذهب إلیه  ولعلّ        

خلاله تبریر فكرة الإنسان الكوني وتحقیق النزعة الإنسانیة التي من خلالها یصل الإنسان 

إلى ذلك فكرة وحدة الأدیان التي  مضیفاً , یة المنشودة ألا وهي الحب الإلهيالصوفي للغا

ما الغایة التي أرادها : كن طرح الإشكال الآتيوعلیه یم, وجودبر تكملة لمذهبه في وحدة التتع

وما علاقة هذا بمذهبه  ها؟یل إلو ل الوصی؟ وما سبب الإلهيمن خلال فكرة الحعربي  ابن

  .في وحدة الوجود؟

  :الحب الإلهي عند ابن عربي ـــ تعریفأ 

الصوفیة الشیخ محي الدین ابن  المحبة الإلهیة عند كبار الحدیث عن مفهوم قبل     

وفیة في تجربتهم  القرون من شطحات ص ، علینا أن نصوغ ما من سابقیه على مرّ عربي

مع شاهدة العشق الإلهي ذلك  استمرالذي  الأول والثاني  عن الحب الإلهي، ومع القرنین

تدفق معها نهر  والتي اعتبرت أول من هتفت بنغمات الحب الإلهي حیث العدویةرابعة 

  الإلهي ألا وهو العشق الحبواستمرار إلى أن وصلت إلى أعلى مراتب  المحبة بكل قوة
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الها عبرت عن حجب الخوف والحیرة ودخلت إلى ربها من باب المحبة التي كانت أقو و  

بدك طمعا في جنتك فاحرمني إن كنت أع " :لكذفي  حیث تقول، وأحوالها ترجمة صادقه لها

؛ أي 1"كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، وإنما أعبدك لأنك حق بالعبادةن إ و  منها،

، فحبها لم یكن ن عقاب خالقها ولا طمعا في جزاءها لم تكن خوفا مذثها هرابعة في حدی أنّ 

أن العبادة تكون  بما أنه یستحق ذلك، بمعنى ب من أجل الحببل كان حلغرض ولا لغایة 

كما یمكن القول أنه لم تكن رابعة , من باب الاستحقاق ولیس من باب الخوف والرهبان

الثالث والرابع الوحیدة التي تغنت بحبها بل هناك ما من شطحات صوفیه في القرن  العاشقة 

ك فهو بذلعلى یدیه  فكرة المحبة تبلورت أمثال الحسین بن منصور الحلاج الذي یعتبر أنّ 

یشرح فكرته من منطلق عبادة المخلوق لخالقه وذلك طمعا وخوفا منه، فخلق االله لعباده یكون 

هو  عنده ، فالحبهفة من صفاتالعشق ص  وهو أنهم خلقهم لیعشقوه بما أنّ لغرض أسمى ألاّ 

  :لك یقولذلزلال في أمور دنیاه لالذي یعصم الإنسان من الوقوع في ا

  2" وحبك مقرون في أنفاسيت              إلاّ واالله ما طلعت شمس وغرب "   

  :خرآویقول كذلك في حدیث 

  مكانك من قلبي هو القلب كله             فلیس شي فیه غیرك موضع"

  .3" قصدتك فكیف تراني إن  وخصك روحي بین جلدي وعظمي                 

الخالق ومحبته تسكن القلب أن مكانة والدلالة التي تنطوي علیها الأبیات السابقة        

  .ه المكانةذإلا من تذوق ه یعیشهاولا  ائرة العروق،لك لا ترى بما أنها سذفهي ب وعمقهأسره ب

                                                           
  . 162ص , 1958, )د ط(, دار المعارف بیروت لبنان, ربیةعتاریخ الفلسفة ال ,حنا الفاخوري ــــ1
  1، طالفكر الغربي اهظقیق وتعلیق عبد القادر أحمد عتح, روضة التعریف بالحب الشریف ,لسان الدین الخطیبــــ 2

  .165ص  ,1969 
 .165ص , 2011 ,1ط ، دار الفر قد للطباعة والنشر والتوزیع  دمشق، شرح دیوان الحلاج ,لحصنياعبد القادر ـــ ـ3
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أقر أن لي حیث كذلك في القرن الخامس للهجري نجد أبو حامد الغزا الحبومن بوادر       

القصوى من  فهي الغایة"  لإسلامیة جمعاءالمحبة عنصر أساسي تجتمع علیه الأمة ا

أي  ؛1"والذروة العلیا من الدرجات فلا معنى لها إلا المواظبة على طاعة االله تعالى, المقامات

  . دور في تحقیق محبة االله للطاعة  أن

عن الحب  حدیثهفي خاض  ذيال عربي والآن مع تجربة الشیخ الأكبر محي الدین ابن      

إیثار المحبوب على جمع المصحوب،  بذلك فهي ،2" المیل الدائم" يبما أن المحبة هي الإله

 3"النحل جمیعا ةخلاص"ثه عن الحب الإلهي یقر بأنه عربي في شطحات حدی ابنفإن 

  : لذلك یقولبدى أي صوره ت ىیرحب بدین الحب عل والصوفي الصادق

  4"ركائبه فالحب دیني وإیماني                 تدین بدین الحب أن توجهأ" 

ن دین الحب أرفع و أعلى م ینده لیس ثمة  أنّ رغم اختلاف الأدیان إلاّ  أي أنه       

یأتي  فسوف  یأیها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه« :الله وهذا ما جاء في القرآنوالشوق 

ما قة بعلى المؤمنین أن تأتیهم صدأي  ؛)54الآیة ةسورة المائد(»االله بقوم یحبهم ویحبونه

 یؤدي حین إتباعه إلى محبتهم التي كانت كوعید من االله  الذيق جاءهم نبیهم من دین الح

 عرف فخلقت الخلقأأحببت أن " :ویقول أیضا محبة متبادلة بین العبد وربه، مما تكمن هناك

 تضحتاإیاه  طاناربانیة في خلقه  وقدراته التي أعأن  الهبة الأي  ,5"فعرفوني فتعرفت إلیهم

  .لنافبعظمته عرف حبه  معرفته بنا،

                                                           
  .1656ص  ,2005, 1ط, حزم للطباعة والنشر والتوزیع ابندار , إحیاء علوم الدین, الإمام الغزاليـــــ 1
  .29ص, 1960, )د ط (, الحب الإلهي في التصوف الإسلامي، دار القلم, ـــــ  محمد مصطفى حلمي2
  2016, 1ط, بیروت, المدى للإعلان والثقافة دار, المتصوفة في العشق والمعرفةسلاطین , يالجبور لة أحمد ظن ـــــ3

 .165ص 
  .43ص ,1981,دار بیروت للنشر والتوزیع  ,ترجمان الأشواق, الدین ابن عربي ــــ محي4
  .15ص، 1999، 2، طدمشق ،الغرابمحمود محمود : تر, الإلهیة المحبة والحب  ,ابن عربي محي الدین ــــ5
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إذ یقول في ثنایا  ،الودودبنفسه وهو ما یسمى به  لهي وصف الحقمقام إفالحب        

إني وحقي لك محب بن آدم ا ای " حدیثه حینما أوحي االله تعالى به إلى موسى في التوراة

أما  محبتهم لهم، وهوكانت لغرض إنساني ه قدرته عن خلقأي  ؛1"علیك كن لي محبفبحقي 

ن أأي ك ؛له وإحساناً  في عبادتنا له إیماناً  كان یتضح  الخلق الذي من أجلهعن حدیثه عن 

  .هنقول أن االله له غرض في خلق

كیة النفس وذلك من خلال تز  ,بة الحقدور في مح *سأن لتصفیة النف القول ویمكن       

نس الأ ابتغاء، تفریغ القلب من كل سوى االله" لتقرب إلیه، بما أنلوالرغبات  من كل الشهوات 

أن یكبت شهواته ویقمع  ،المرید للوصول إلي هذه الغایة ىفمن الواضح أنه لا یكف ،به

 )الهوى(الإرادة الخاصةو  وهو حب الذات ،ستأصل جرثومة هذه الشهواتن یأ دون أهواءه،

بعده تالتي  من كل الرغبات الابتعاد أي ؛2"الطاعة لإرادة الغیر وخیر وسیلة لقمع الهوى هي

به ي المعرفة هي المسلك الذ من الضروري أن یعرف الإنسان نفسه بما أنّ ف، هللاعن عبادة 

 في وجود النفس وإلزام شرطنه أبما لابد من التشبع بالعقل االله  معرفةیتقرب إلیه وبما أن 

 أي یستحیل تصور جوهراً ؛ وما یجب لها وما یستحیل االله ةنور العقل نصل إلى معرفبف

 الله تقربنصل لل به فالإیمانالذهن وعن صفحة القلب في فصورته ، في غیاب العقل إنسانیاً 

ینتهي إلى أن المجاهدة الروحیة لك عن طریق ذإلیه و  ینطلقكان  الأساس الأسمى الذيوهو 

  .الحب الإلهيفیحقق ما یسمى بإلى فناءه المطلق في االله 

                                                           
  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان حمد شمس الدین،أ، ضبطه وصححه  3،جالفتوحات المكیة ,ابن عربيمحي الدین  ـــــ1

  .483ص ,)د ت)(د ط( 

محمود : أنظر./ (هي مبدأ الحیاة والفكر والحس والحركة الإرادیة مدام مخالطا للبدن ویقابلها الجسم والبدن) النفس(ــــ *

  .166ص, )د ت(, 1ط, دار المیزان للنشر والتوزیع, )أهم المصطلحات وأشهر الأعلام(معجم الفلسفة , یعقوبي
    1965,)د ط( ,مصریة القاهرة الأنجلو مكتبة ,عبد الرحمن بدوي:تر) حیاته ومذهبه (ابن عربي , یوسثأسین بلاـــــ 2

  .140ص 
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لكنه احتجب عنه تعالى بحب زینب ما أحب أحد غیر خالقه " :یقول كذلك عن الحبو     

للعبد حب وحید وهو الله  أي أنّ ؛ 1"ل محبوب في العالموسعاد والدنیا والدرهم والجاه وك

فهو  ,االله هو هاعض الأشیاء ومصدر خلقلحب ب تمیلعتها من طبی نفسال وبما أنّ  ،تعالى

نساني و الحب الحب الإ أنه لا تعارض بین جعل مام كون محبتهم له فضلا عن خلقهبذلك ت

الحب الإلهي  الحب الإنساني حقیقة عین" :قیلوجوهر عینه حیث ، فهو حقیقته الإلهي

محبة خالقه عز وجل  هو السبیل الذي یسعى إلیه الإنسانالمغزى و  أي أنّ  ؛2"والسبیل إلیه

 :مخلوقاته لذلك یقول ظهر منما أ أظهر هفبحبه ب ستئناساً او  اً اطمئنانوجوده وهو مكسب 

لنا  صدرما لولا حبه  أنه أي ؛3"فالحب الإلهي سبب ظهور الحق في أعیان الموجودات"

  .)123الآیة  سورة هود(»لیه یرجع الأمر كلهإ و «إلیه لقوله تعالى ء منه و كل شيموجداته ف

  : 4ابن عربي ما یلي ار إلیهاومن ألقاب الحب التي أش      

مع عوارض، فلا غرض له ولا إرادة له هو خلوص إلى القلب وتنقیته عن كدورات ال :الحب

 .                5"وسمي حبا لصفائه وخلوصه"القلب من كل الشوائبمحبوبه؛ بمعنى صفاء 

أن أي والتعلق به في أول ما یحصل في القلب؛ ستفراغ الإرادة  في المحبوب اهو :ىالهو 

 .قلب ذلك المحبوبفي تسكن كون كل صفاته ت

                                                           
 .101ص , )ت د)(د ط (،الصفحات للدراسات والنشر دار ،الفناء في الإنسان كبار الصوفیة ,العویري ةهال ــــ1
  .100ص ,ـــــ مرجع نفسه2
  .373ص, 1969, )طد (عربي للطباعة والنشر القاهرة دار الكتاب ال ,كاريذالتالكتاب , ابن عربيــــ محي الدین 3
  .77ص ,2008, 1ط, دار المدى الناشر ,تحقیق قاسم محمد عباس ,الرسالة الإلهیة, ابن عربيـــــ محي الدین 4
   1ط, ار معهد للطباعة والنشر والتوزیعد ،تحقیق موفق فوزي الجبر، لوازم الحب الإلهي, ابن عربي محي الدین ــــ5

  .41ص , 1998
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وب إفراط في المحبة أو كما یصطلح علیها المحبة المفرطة وهو معنى من المحب :العشق

أعلى  أي؛ )165الآیة سورة البقرة (»آمنوا أشد حبا الله ینذوال«یقع به العشق لقوله تعالى

  .متزایدالحب  یكون فیها جات المحبة در 

تعالى وهو الثبات في الحب والعشق أو الهوى اسم الهي وهو الودود والود من نعوته :الود

في المحبة عند االله  أي ثبت ؛)96الآیة  سورة مریم(»ن ودا الرحمسیجعل لهم « :لقوله تعالى

 . وسمي الودود لثبوته في الأرض وفي قلوب عباده،

وهو به تحرك المحرك وسكن الساكن  ,الحب سر إلهي لكل ذات حسب ما یلیق بهاف       

 ؛ أي أنه أساس كل أمر1"الحب سلطان یتبعه كل شي"م المتكلم وصمت الصامت و به تكل

فلا یمكن أن تتعلق محبة   یتصف بها نةیحتوى على مكا مقام شریف وأصل الوجودفهو 

مهما كان ولا یزول لذلك قیل فبحب االله أحببنا االله وهذا الحب لا یتغیر بمعدوم غیر موجود، 

  :ا الصددذفي ه

  ن الشفاء له مستحیلإ لا یزول                 و بما  ا المحبذف "

  2"ن إلى ما یقولصغغیر ذا                   ولا ت إلى فلا تتركن   

  :لذلك قیلحب معقول المعنى لا یحد فهو شرب بلا ري , فالمحبة ذوق غیر مجهول 

  3"وق لا تدري حقیقته       ألیس ذا عجب واالله و االله ذالحب "             

عین الحب الإنساني من خلال معرفة الوحدة "عربي  بنافالحب الإلهي لدى          

ق عظمة الخالأي ؛ 4"الكاملة في الأشیاء حیث یكون العبد مظهرا للحق والحق مظهر للعبد

فالحب عنده أساس " فبعبادته نصل لطریق المحبة لذلك یقول ابن عربي  في خلقه تكمن

                                                           
  ..78ص، 2001، 1ط, دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, رسائل ابن عربي ,ابن عربيـــــ محي الدین 1

  .42ص, مصدر سابق, لوازم الحب الإلهي, ابن عربيــــ محي الدین ـ2
  .480ص,  مصدر سابق, 3ج, الفتوحات المكیة, ابن عربيــــ محي الدین ـ3
  .152ص, ، مرجع سابقالمعرفةو سلاطین المتصوفة في العشق الجبوري،  نظلة أحمدـــــ 4
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ضروري أن الحب  ؛ أي1"الحبدة به تقدیس والتقدیس سبیله العبا لأنالعبادة ولولاه ما عبد 

  .عبادة معنى وذوق في طریقة عبادتهولولاه لم تكن للللعبادة 

رفین ارقائق أنوار قلوب الع"فهو المسلمین بمثابة مقام الحقعند الحب الإلهي ف إذن      

  .یكمن في محبته لهتعالى النور الذي یحمله العارف باالله  أنّ  أي ؛2"باالله

  : ب ـ مراتب الحب

الذي هو بمثابة   وأولها  الحب الإلهي :مراتب الحب عند ابن عربي هم ثلاثة مراتبف     

ي وهو ذلك الحب الذي یقام من طرف یتبعه الحب الروحان الحب المتبادل بین العبد وربه، و

وهو الذي یغرس في قلبه المحبوب  ویلیهما الحب الطبیعي المحب لغرض أجله رضا به،

الذي كان غرضه هو معرفة و  وعلیه یطرح التساؤل التالي, لتحقیق أمانیه ورغباته مهما كانت

وحاني وكذلك ر الما هو تعریف الحب الإلهي و ف :ماهیة كل مرتبة من مراتب الحبغایة و 

  .؟الطبیعي عن ابن عربي

إنسانیة الإنسان ومدى كماله لتقرب لمعرفة هو ذلك الحب الذي یقوم على  :الحب الإلهي

شكل المتبادلة التي ت؛ أي العلاقة 3"هو حب االله لنا وحبنا الله أیضا قد یطلق علیه إلهيو  "ربه،

خالقهم، فعلاقتهم  ان یحبو أهو من طبیعته أن یحب االله خلقه و و  لنا ما یسمى بالحب الإلهي،

یا أیها الدین امنوا من یرتد منكم عن دینه فسوف یأتي  « :الروح لقوله تعالىبكعلاقة الجسد 

الحب الحب الإلهي مزیج بین  إذن .)54سورة المائدة لآیة (»یحبهم ویحبونهاالله بقوم 

فغایته تسمو من خلال ثمرته التي  ,الحبین خلیط متجانس من كلاأي الروحاني  الطبیعي و

  . غرسها في نفوس البشر

                                                           
  .373ص، مصدر سابق، الكتاب التذكاري ,الدین ابن عربي محي ــــ1
 .176ص, 1976, 2ط, وكالة المطبوعات للنشر ,مالإسلافي الإنسان الكامل , د الرحمان بدويعب ــــ2
  .62صالإلهیة، مصدر سابق، الحب والمحبة , ابن عربيـــ محي الدین ـ3
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مع محبوبه غرض له لا یبقى , یسعى به في مرضاة المحبوب الذي هو" :الحب الروحاني

ا وهو بذلك لكل من المحب والمحبوب مصیر لذ ,1"ولا إرادة بل هو یحكم ما یراد به خاصة

                  فتتسم لنا قدرة معرفة الحق  ت المحبوب عین ذات المحب والعكسأن تصیر ذاأي  الأخر

في حین  فتصدر هناك محبة لغیر نفسه،التي تتصف بقوة الإرادة  وذلك من خلال موجداته

أي  لنفس المحب  لذاته ه المحبة إلاّ ذون هه الإرادة فلا تكذه القدرة لم تتصف بهذا كانت هذإ

روح "ما یتعلق باالله هو بما أن ، فعلى الصوفي أن یحقق تعلق مستمر ودائم باالله لا لمحبوبه

التي مما جعل تعالى خلیفة على وجه الأرض , أصالة أبدیةأصل ثابت  هأنّ  أي ؛2"محض

حب " :الروحانيفالحب لكمالیات و الموجودات بما فیها فهو عین الوجود، تحققت له كل ا

ه و لذاته بما أنه خالق أي؛ 3"جامع في ذات المحب أن نحب محبوبه لمحبوبه ولنفسه

  .وغایته الإتحاد, لمحبوبه بما أنه أساس وجوده

 :وهو نوعان :لطبیعيالحب ا

 بما أن كل حب یتصف لهم بالصورة الطبیعة, 4"الحب العام"لك ذوهو  :الحب الطبیعي ــأ ـ

سورة المائدة الآیة " (واالله على كل شي شهید"تقید ولا تزول عن عینه لقوله تعالىالتي لا ت

الثانیة هي حب لقاء الناحیة أما  ناحیتین أولا ناحیة الشوق والاشتیاقله تسم تبذلك ف, )118

  5»هءلقاء االله أحب االله لقا من أحب«: لقولهالذي جاء في حقه وفي حق عبده  المحبوب

سواء سر ذلك المحبوب أولم  هغراضأحب یطلب به نیل جمیع "بیعي هو فالحب الط    

  .6"هیسر 

  .الطبیعة وحدها ةهو ذلك الحب الذي یتقید بصور  :الحب العنصري ـــ

                                                           
  .62ص , مصدر سابق, الإلهیةالحب والمحبة , ــــ محي الدین ابن عربي1
  .252ص, مرجع سابق ,مذهبه ابن عربي حیاته و ,أسین بلاثیوسـ ـــ2
  .498ص, مصدر سابق, 3ج, الفتوحات المكیة, محي الدین ابن عربي ــــ3
  . 500ص , ـــ مصدر نفسهـ4
  .501ص , ـــ مصدر نفسهـ5
 .62ص  ,الإلهیة، مصدر سابق الحب والمحبة ابن عربي،محي الدین  ـــــ6
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  .1"غایته الاتحاد في الروح الحیواني ، والحب العوام"هوفالحب الطبیعي 

  :عربي في مراتب الحب ابنوفي الأخیر نتوصل في قول 

  أحببت ذاتي حب الواحد الثاني      والحب منه طبیعي وروحاني "            

  2"ألفاظ نور هدى في نص قرآن   ــه       لهي أتتك بــــــإوالحب منه 

غایة الصوفي هو فناءه في االله وذلك من أجل التعبیر عن حبه  أنّ  نتوصل للقول      

الذي لا یتغیر ولا یزول فبحب االله لنا أحببنا االله وهذا هو الحب الإلهي  الذي  ,الكبیر الله

بمثابة العلاقة المتبادلة  بین العبد وربه والتي هي منطلق من محبة االله لخلقه وذلك من ما 

  .اته ومخلوقاتهأبدع في الكون من كمالی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .65ص , مصدر سابق, الحب والمحبة الإلهیة, ـــ محي الدین ابن عربيـ1
  .481ص , مصدر سابق, 3ج, الفتوحات المكیةـــ محي الدین ابن عربي ، ـ2
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  ) وحدة الوجود(الإنسان الكونيإنسانیة : المبحث الثاني

بغیره تفسیرا عمیقا تطور بتطور رجال  هعلاقت ووجوددت مسألة كونیة الإنسان شهلقد       

، وفي رحلة شاقة ربي الإسلامي عبر مراحله وأحقابهوأعلام المتصوفة في تاریخ الفكر الع

سعى غلاة المتصوفة في البحث عن الهدف الأسمى الذي كانوا بغرض الوصول إلیه لبلوغ 

علیه  أن التصوف جسر الذي یتم العبوربما درجاته السامیة في رحاب حب االله ووجوده 

  . ثمرة الإسلام الروحیة فهولغرض تعظیمهم بهذه الدرجة 

غ استطاع أن یصو  عظیماً  تصوف الإسلامي رجلاً وفي غضون القرن السادس شهد ال      

في تعبیرهم عن عقیدتهم  سبقوه من متصوفة  اغرار م ىعقیدته الصوفیة صیاغة محكمة عل

عن ة محي الدین ابن عربي الذي جعل عقیدته متمیز هذا الشیخ هو یعتبر  حیث ،الصوفیة

ل شكاعلیه نطرح الإة خالق هذا الكون و في حب الكون وفي محب غیره من متصوفة زمانه،

الغایة التي تسعى المتصوفة هي السمة و ا مفیما تمثلت عقیدة ابن عربي الصوفیة؟ و  :الآتي

  .؟غرسها

 ىضل من االله  تعالالذي هو ف الفناءیسعى الصوفي لتقرب للذات الإلهیة عن طریق       

دراسات التصوف مصطلح أخلاقي من القضایا الشائكة في  كما أنه إیاها اصطنعناوموهبة 

یبقى إلا الحقیقة  بالأنا عندما لا نه التلاشي التام للإدراكأ": أحد العلماء حیث عبر عنه

الزوال النهائي  أي ؛1"إلى خالق ومخلوق انقسامهاالخالصة المطلقة بكونها إدراك مطلقا قبل 

ما یجعل  "هو  حقیقة االله، أما من نظر ابن عربي من كل أمر بطریقة إرادیة والبقاء بسوى

أن  باعتباركأنه یحقق ما یسمى بالجبریة  ؛ أي2"الاختیارمن العبد مفقود القدرة على حریة 

إلى فناءه في عالم الظاهر الذي لا حقیقة  یسعى إلیه الإنسان محطفناء الإرادة هو فناء 

                                                           
قطب  ,حامدمحمد إسماعیل السید، رضا : الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، ترجمة, ـــــ آنا ماري شیمل1

  .164ص , 2006, 1ط, منشورات الجمل
 .133ص, 2004, 1ط ,مكتبة الثقافة الدینیة للناشر, الحریة عند ابن عربي, مجدي محمد إبراهیم ـــــ2
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 قشیريال، ویؤیده )26سورة الرحمن الآیة ( »كل من علیها فان«: لقوله تعالىالله ا لنفسه إلاّ 

البقاء هو البقاء عن  أن سقوط الأوصاف المذمومة، في حین"یقول أن الفناء هوحین 

أي أن یفنى العبد من جمیع صفاته ویرتقي ویحقق بمرتبته بالبقاء  ؛1"الأوصاف المحمودة

  .بأخلاق االله

  أنهفیلسوف حلولي ولیس من فلاسفة وحدة الوجود إلاّ  هرغم أنّ الحلاج  أنّ كما نجد       

یطلب محو صفاته التي یشعر أنها عائق له دون الوصول إلى االله وحلول الصفات الإلهیة 

  2".محلها

أي  ؛3"التام في موضوع واحد لا یفارق الذهن أو الشعور الاستغراق " :وه الفناءف      

 اء السوى فتتحقق یسمى بفن ما وهذا ،ه ویبقى سوى اللهبتطهیر نفسالانشغال كلیا بذكر االله 

 أنّ  " :الفناء هو حیث قال أنّ  الكلاباذي كما یؤیدهو  وهي حقیقة االله، في ذاته حقیقة واحدة

فناء عن الأشیاء ال یفنى عنه الحظوظ فلا یكون له في شي من ذلك حظ ویسقط عنه التمییز

أن تصیر كل الأشیاء و یفنى عن أعماله ویبقى بما الله  ؛ أي أنّ 4" بما فنى به كلها شغلا

یشعر معها الصوفي  هو حالة نفسیة التي" :عن الفناءفیقول  *يزان أما التفتا ,واحدةحقیقة 

        االله  فیرى كل شي هو, 5"نه بقي مع حقیقة أسمى مطلقة هي االلهأنه یشعر أفي ذاته، كما 

لإنسان بجمیع مقامات الفناء إلى الخروج إلى ا وصل إلیها وحدة الشهود الذيه هي وهذ

                                                           
  .75، ص )د ت( )د ط(القاهرة،, 1ج الرسالة القشیریة، عبد الكریم القشیري،ـــ ـ1
إشراف ) دیوانه ترجمان الأشواق(ابن عربي وتجربته الصوفیة والشعریة من خلال , )أبوا نصر(المصطفى السعیدي ـــــ2

  .77ص , 2005ـــ  2004مذكرة لنیل الماجستیر جامعة الكاب الغربي، ,  )د یاسین محمد(الأستاذ
  .135ص, 1997, 1ط, فلسفة وحدة الوجود، دار المصریة اللبنانیة, ــــ حسن الفاتح قریب االله3
  . 92ص , مرجع سابق التعرف لأهل التصوف،, محمد الكلاباذي ـــــ4

وله مؤلفات في الفلسفة والتصوف , من مشایخ الطرق الصوفیة وشغل رئیس قسم الفلسفة, 1930إبریل 14يزانــــــ التفتا*

أعلام  الموسوعة الصوفیة, ىحفنالعبد المنعم  :أنظر.../(والإنسان والكون في الإسلام, أشهرها مدخل إلى التصوف

  .)82ص ,مرجع سابق, التصوف و المنكرین علیه والطرق الصوفیة
  .27ص,   2011, 1ـــــ لطف االله خوجة، وحدة الأدیان في تأصیلات التصوف و تقریرات المتصوفة دراسة تحلیلیة، ط5
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قاً من الكشف الذي نه من الضرورة هناك وحدة شهود انطلاإفأن هناك فناء  بماو  المطلق،

یذهب ف, 2"لا یرى شیا إلا االله"، فالفاني عن الشهود هو أنه 1"إلا االله  لعفا لا "نه أیحقق 

هي شهود صفات الخالق في مكوناته "ویبقى عن االله، فوحدة الشهودعن نفسه و حسه 

أي كل حقیقة یدرك فیها وجود  ؛3"االله إلا یشهد فلا"الصوفي عن العالم  ومخلوقاته كغیاب

عربي  ابنویقول , 4"ما رأیت شیئا غیر االله"  :*يالاشبیللك ذفي فیقر وجل  الخالق عز

  :كذلك

  5".بعین شهودها عند الوجود  شهدت سواه     فإن العین ما"                 

في تأییده  *یؤكده الكرماني وهذا ماكلها الله في العالم من حركة وسكون  فكل ما        

  سواه نه العلة في وجود ماأو  (...)رك الأول في جمیع المحركاتهو المح" :لابن عربي قائلا

إذن فاالله ؛ 6" یحتاج في الفعل إلى غیر ذاته، وأنه عقل في ذاته ومعقول بذاته وأنه لا 

التي تقر وحدة الوجود ل، فهذه وحدة الشهود التي بها نصل شيء كلالذي له  الموجود الأول

 یقولو  أي كل شي بذاته ؛7" أن كل شيء هو االله "و, وهو االله بوجود مظهر واحد للكون

                                                           
 .131ص , مرجع سابق, محمد إبراهیم، الحریة عند ابن عربي مجديـــــ 1
 .5ص , 1994, 1دراسة في التجربة الصوفیة، دار المعرفة للنشر والتوزیع، ط, ـــــ نهاد خیاط2
  .36ص  ,)تد (,)د ط(, بین الإفراط والتفریطـــــ  عمر عبد الكامل ، كلمة هادئة في التصوف 3

: أنظر( /من مؤلفاته زید الأحكام في اختلاف الأئمة  الأعلام , فقیه مشهور بعمق دراسة الفقهسراج الدین أبو حفص ـــــ *

  .)12ص , مرجع سابق, موسوعة أعلام الفلاسفة العرب والأجانب ,روني إلي ألفا
  .167ص ,  مرجع سابق, في الإسلام الأبعاد الصوفیة, ـــــ آنا ماري شیمل4
  2008إشراف عبد الحمید صالح , الأندلسي الدمشقي سیرته وتجدیده في الفكر الصوفيابن عربي , ــــ هیفر و دیكري5

  .560ص  

ه 408(الحاكم بأمر االله توفي من دعاة الإسماعلیة في عهد الخلفیة العاطمي , الكرماني حمید الدین أحمد بن عبد االلهــــ *

  دار الطلیعة بیروت ,معجم الفلاسفة ,طرابیشي جورج: أنظر/( .ومن مؤلفاته راحة العقل, ت عدةله مسجلا, )م1017

 .521ص , 2006, 3ط 
 .205ص, 1984, 1ط ,دار الطلیعة للنشر والتوزیع بیروت لبنان ,1ج,تكوین العقل العربي , ـــ محمد عابد الجابريـــ6
 .569ص, 1992 ,)د ط( ,دار الكتاب اللبناني بیروت ,2ج ,المعجم الفلسفي ,جمیل صلیباـــــ ـ7
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 مظهر من مظاهر كله العالمف .أي خالقها؛ 1"سبحان من أظهر الأشیاء وهو عینها"ذلك ك

فهي حقیقة واحدة لأنه صادر عن االله بالتجلي  له وجود في ذاته فهو بذلكلإلهیة ا الذات

سورة (»لم یلد ولم یولد ,االله الصمد, حدأقل هو االله «ه في قوله تعالى حقیقة وجودهي  مطلقة

، ولیس هناك شيء یموت إلا ي أن لیس هناك شي یولد إلا سیموت؛ أ)3الآیة  الإخلاص

الذي  *یتبعه تلمیذه ابن سبعین، كما یورث ولات لا یمو وجل فهو  سیورث في حین أن االله عز

أن رى یف ,2" بالوحدة المطلقة"یسمي لما في تفسیره یعتبر من الدین نادوا بالوحدة فیؤیده 

  :لكیرددون قائلین في ذ بعض الشعراء وهذا ما جعل كثرة ولا تعدد فیه الوجود واحد فلا

  3"تدل على أنه الواحد  یة         آفكل شي له  "

 ذهوما ه ود إلا االله فلیس غیره في الكوننه لیس هناك موجأ "الوجود تقرفوحدة       

فمصدر كل  ,4" الإلهیةوهي الحقیقة ، مظاهر لحقیقة واحدة الظواهر التي نراها إلا

لیس في الوجود سوى االله و أثاره ولا  : "ابن عربيلذلك یقول تعالى اسمه  الموجودات تحت

ق، الجمیل ، المحبوب على الإطلاالمعبود على الإطلاقي  هو مجلى من مجالمعبود إلاّ 

لا تكمن في أعیان موجداته فهي صفة أن العبادة من أثاره  ؛ أي5"وهو االله ،على الإطلاق

                                                           
 .224ص , 2009, 1ط ،دار المدار الإسلامي ،من الفناء إلى البقاء محاولة لإعادة بناء علوم التصوف, حسن حنفيــــ ـ1

ومن مؤلفاه رسائله المشهورة , فلسفته صوفیة , أبو محمد عبد الحق بن إبراهیم الاشبیلي)ه669ـــ  613(ابن سبعین  ــــــ*

موسوعة الفلسفة , عبد المنعم الحفنى: أنظر./(لحلاجوحدة الوجود كا مذهبه فيو "ائل العقلیةالمس"و "رسائل ابن سبعین"

  ).54ص ,مرجع سابق, والفلاسفة
  .212ص , )د ت(, 3ط, دار الثقافة للنشر والتوزیع مدخل إلى التصوف الإسلامي،, أبو الوفاء الغنائم التفتا زاني ـــــ2
  .168ص, مرجع سابق, الصوفیة  في الإسلام الأبعاد, ــ آنا ماري شمیلــــ3
  . 69ص , )د ت( 2ط, الفكر الصوفي في الكتاب والسنة، مكتبة ابن تیمیة للنشر, ــ عبد الرحمن عبد الخالقــــ4
  )د ت)(د ط(, ، دار الكتاب العربي2ي، جفصوص الحكم والتعلیقات علیة بقلم أبو العلا عفیف, ــ محي الدین ابن عربيــــ5

  . 5ص 
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فالعالم كله محب ": فیقول ابن عربيمحبة خلقه من فالعالم بما فیه كله  له،تكون إلا 

  .1"ومحبوب وكل ذلك راجع إلیه

لقد كفر الذین قالوا أن االله «  :غیره لقوله تعالىه فلا وجود وجودحقیقة ل فاصلةفالكون       

 ن الكونكما تقر أهل الوحدة بأ ،)71سورة المائدة الآیة(»حدا إله و لث ثلاثة وما من إله إلاّ ثا

الآیة  ودسورة ه( »إن ربي على كل شي حفیظ« :تحت حفظه لقوله في كتابه العظیم كله

 له فهو الشاهد المشهود عین وجوده وسر كیانه فما صح الوجود إلاّ وتحت وجوده فهو , )57

  :عربي ذلك ابنلخلقه لقول 

  وهو الواحد الذي  فهو الكون كله                  " 

  ولذا قلت یغتدي   قام كوني بكونه                  

  به نحن نحتدي و         وجودي غداؤه           فـ 

  2"ت بوجه تعوذي  ه منه أن نظر                یف 

عتباري ففي قلب ا وجود ولیس للخلق إلاّ  هللالتي  بالوحدانیةه تقر فجوهر عقیدت        

  : الله حیث یقول في ذلكخالص  یصل إلى وعي ذاتيف ه إلا االلهبؤرة شعور  و الصوفي

  3" أراني للعز بالحق أهلاأنا عبد االله  والذل بالعبد أولى        لا  "       

 الذي ینتهي للحب الإلهي،للوصول إذن فمعرفة حقیقة الأشیاء هي معرفة الله         

  الله  عن مدى حبه وعشقه یعبرفذروة التجربة الروحیة القائمة على بحر الفناء الصوفي ب

غایة الفناء كما أن الفناء عین البقاء، فلا بقاء بلا فناء ولا فناء دون بقاء ف ,به متثاللإا و

  .نعمهیشربون رحیق الحب الأعلى وذلك عن طریق  الصوفیة الذي به

                                                           
 )د ت)( د ط( ,الفكر المعاصر دار, عن الفارسیة عیسى علي العاكوب: تر, كتاب فیه ما فیه, جلال الدین الروميـــ ــ1

  .67ص
  .111ص  ,2012، 1، شرح عبد الرازق القاشاني، دار آفاق للنشر والتوزیع ، طفصوص الحكم ،محي الدین ابن عربيـــــ 2
 .112ص ,، مرجع سابقالإنسان رجال الصوفیةالفناء في , هالة العوريـــــ 3
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نسانیة لإمذهبه في وحدة الوجود هو تحقیق كما نجد أیضا أن ابن عربي من خلال       

  :وهذا ما عبر عنه في أبیاته المشهورةیسمى بالنزعة الإنسانیة الكلیة  الإنسان أو ما

  فمرعى غزلان ودیر لرهبان  قلبي قابلا لكل صورة      لقد صار"            

  1"وألواح توراة ومصحف قرآن         وبیت لأوثان وكعبة طائف               

تعتبر تكملة لمذهبه هذا ما نلتمسه جلیا من خلال نظریته في وحدة الأدیان والتي ولعلّ     

  .في وحدة الوجود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 62ص , مصدر سابق, ترجمان الأشواق, محي الدین ابن عربي ــــ1
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  عربي ابنوحدة الأدیان كمنطلق للتعایش على أساس الحب الإلهي عند  :لمبحث الثالثا

عربي كثیر الرحلات والسیاحة وهذا ما جعله یطلع على جمیع فنون  ابنلقد كان         

فترتب على  ,شیوخ والتتلمذ على أیدیهمویلتقي بأقطاب ال ....التصوف العالم والفلسفة و

 ابنإن الإسلام في عصر : " *"سأسین بلاثیو "فیقول ب المتشعبة المذاه اختلاطمؤلفاته 

وذلك بفضل الدراسات الفلسفیة اللاهوتیة التي .. عربي كان قد تمثل في علوم الیونان جمیعا 

وأعقبت مذاهب الصوفیة البسیطة الأولى مذاهب ذات طابع , ...سینا  وابنقام بها الغزالي 

التوفیق بین تقوم كلها على محاولة , وجودسها تتجه نحو القول بوحدة النظري وهي في أسا

 " سبلاثیو ین آس" وهذا یعني أن , "وهي محاولة متشعبة محیرة , شتى المذاهب والآراء

التالي دفعه القول بوحدة وب, بن عربي ومدى تأثیره على مذهبهایحاول أن یشرح عصر 

ولم  ـــنظریة وحدة الوجود ـ ـــوكأنه یرید القول أن العصر كله كان یمهد لهذه النظریة ـ, الوجود

  .عربي ابنإلا مع الشیخ الأكبر  لكذ تمی

بن عربي اأتهم  ,واجا ولا قبولا في الأندلس آنذاكفلم تلقى نظریة وحدة الوجود ر         

وجود كله واحد وهو وهذه النظریة تقر بأن ال ,لحاد والزندقة كغیره ممن سبقوهبالكفر والإ

والحق , واحدة فاالله والعلوم كینونة, لا نرى شيء إلا ونرى االله فیهیث بح, الوجود الإلهي

  . تدل على وحدة االلهوما هو إلا صورة , والخلق واحد أیضا

  وعالم الخلق لوهیةالأعربي في هذا أنه لم یفرق بین  بناعلى   خذیآكن ما ول         

للخالق االله  إلا تعریف وتعظیم إذا یمكن أن نعتبر أن هذا العالم ما هو, وجعلها حقیقة واحدة 

, شيءأن االله لیس كمثله  ىلإ, ا عن ثنائیة التشبه والتنزیهبن عربي یبعدناوإذا كان , عز وجل

الدین كله  بن عربي إلى القول بوحدة الأدیان والتي تؤول إلى أنّ انتهت هذه النظریة بابحیث 

                                                           

ابن عربي حیاته " , أبرزها ما كتبه عن ابن عربي له العدید من المؤلفات ولعلّ , سطةبمدینة سرق, 1871ــــــ أسین بلاثیوس *

  1993, 3ط, بیروت لبنان, دار العلم للملایین, المستشرقینموسوعة , عبد الرحمن بدوي: أنظر( ,"ومذهبه

  .121ص 
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ایة واحدة وهي الوصول إلى غن كل دین یهدف إلى لأّ  و, كاله وصورهواحد مهما تعددت أش

 سمختلاف في الااوإنما هناك , ختلاف في الأصلافإن الحقیقة واحدة ولیست هناك , المطلق

بن عربي إلى هذا القول مادام أنه أقر بالحقیقة الوجودیة اومن الطبیعي أن یذهب , والمظهر

سیحیا كان أو منته فهذا الخلق مهما كانت دیا, خلال تجلي االله في العالم والخلقمن 

ففي , وحدة في جمیع الأدیانفهو یحصل في طیاته النور الإلهي وبالتالي هناك  ,...یهودیا

بما أن الحب هو الفطرة التي تجمع , جامع لكل العقائدبن عربي أن دین الحب هو الانظر 

  .البشر جمیعا 

: بن عربي في هذاامعنى هذه الوحدة لأنه كما یقول  والعارف هو الوحید الذي یدرك        

والمقصود , 1"للحق یعبد فیه  مجلينه أكمل هو من نظر إلى كل معبود على العارف الم" 

نها صورة أن ینظر كل عبد عارف إلى جمیع التجلیات المحیطة به على أبهذه العبادة هی

بها  بن عربي في أبیاته الشعریة التي لطالما یستنجداده وهذا ما یؤك, الحقیقیة واحد وهي االله

  :في حقائقه فیقول 

  فمرعى الغزلان ومصحف وقرآن      لقد صار قلبي قابلا كل صورة     " 

  وبیت لأوثــان وكعبة طــائف             وألــــواح توراة ومصحف قـــــــــرآن 

 2"أدیـن بدین الحب أنـى توجهت          ركائبه فالحــــب دیني و إیمــاني

فالدین عند , قة واحدة وهي االلهقابلا كل الأدیان ما دامت تحمل حقی بن عربي صاراف       

غایة  ولهذا فإن جمیع الأدیان تهدف إلى, واحد مصدره الحق مهما تنوعت صورهبن عربي ا

الوسائل  اختلافوهي النقطة المشتركة بینهم جمیعا بالرغم , واحدة وهي الوصول إلى الحق

  . والمناهج 

                                                           
  .130ص  ,2003, 1ط, دار الكتب العلمیة بیروت, فصوص الحكم, ـ محي الدین ابن عربي1
 .43ص , مصدر سابق, ترجمان الأشواق, ـ محي الدین ابن عربي2
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نها تنبعث وإنما أقر أن حقیقة الدین واحدة لكو , بر لم یقل بوحدة الأدیانشیخ الأكفال         

حیث أنها , العلماء والباحثین في هذا المجالوهذه النظریة أطلقها , من مصدر واحد وهو االله

بما فیها الأدیان السماویة إلا , ون الأدیان كلها ذو حقیقة واحدةوقد تك, باطنها غیر ظاهرها

ومن یتبع « :متجلي بشكل كبیر في قوله عز وجل عند االله هو الإسلام وهذاأنه یبقى الدین 

  ).85سورة آل عمران الآیة (» غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه

رة ولو نظرنا إلى هذه النظریة نظرة معاص, فالتشریع الإسلامي معروف ومعلوم          

زد إلى , لأنبیاء علیهم السلامالوجدنا أن جمیع الأدیان محرفة؛ أي لیست كالتي نزلت على 

هو الدین وبالتالي فإن الدین الوحید الذي یوصل إلى االله , ن الدیانة المسیحیة تقر بالتثلیثأ

  .الإسلامي

لتعریف سائل ل و وما هذه الأدیان إلاّ , من في الواحد الحق ولیس في الدینفالوحدة تك       

لأنبیاء محمد صلى االله وفیه خاتم ا, والإسلام هو خاتم الأدیان, باالله وتشریعاته في الكون

  .علیه وسلم

تصوف  في وحدة الدین هو أن بن عربي وخاصةاستخلاصه بعد قراءتنا لا وما یمكن       

ي كان یقوم بها لكن بمجرد الرحلات الت, ذ بدایته قائم على الكتاب والسنةالشیخ الأكبر من

لهندیة والفارسیة ا, لواسعة على مختلف العلوم والفنونا هتاطلاعا والشیخ الأكبر 

آنذاك على  فأدخل هذه النتائج الجدیدة, نفوذه المعرفي اتسعزادت في قراءته و , ...والیونانیة

في عقیدته ولم یسلم  اختلالوكانت نتیجة ذلك دون فحص وتمحیص , فكره وتراثه الإسلامي

وعلیه كان لابد على الشیخ الأكبر قبل أن یدخل هذه المناهج والدراسات على  ,من معاصریه

  . تراثنا الإسلامي أن یقوم بفحصها وتمحیصها

في فكرة الحب  عربي بناره ــــــ وبعد عرضنا لأهم آراء بق ذكسمما ــــــ ـ قولهوما یمكن         

  .إلى وحدة الأدیان انتقالا, ومذهبه في وحدة الوجود, الإلهي
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وعلیه نجد أن الحب الإلهي أو ما , وصف الحق تعالى به نفسه, فالحب مقام إلهي         

صوفیا  رمزاً  یحمل في طیاته, موضوعا شائكا, مى بالغزل الإلهي في بعض الأحیانیس

حب في الدنیا هو  فأعظم, ة فطریة توهب في قلب العاشقن نسمفالحب هو عبارة ع, اخالصً 

بدایة من القرن الأول , نى به العدید من المشایخ الصوفیةهذا ما تغ ولعلّ , حب االله عز وجل

الذي هو  ,بن عربي في القرن السابع للهجرةوصولا لا ...رة مع رابعة العدویة والثاني للهج

 ؟ن عربي من خلال فكرة الحب الإلهيباما مقصد : لسؤال الذي یطرح نفسهفا, محط دراستنا

  .؟وعلى ماذا تقوم

وهو مصدر , بن عربياریف وهو أصل كل الوجود كما قال فالحب الإلهي مقام ش        

وضمن , حب الحقیقي عنده هو التعلق بااللهفال, ني التي یتفرع عنها الفكر الصوفيلكل المعا

أساس الوجود  وأن كلام الشیخ الأكبر في الحب ه ود الصوفیة نفهمنظریة وحدة الوج

 واختلاف, وتنوع أنماطها ختلافاالدیانات رغم ومقصد الإیمان وهدف الشرائع ومسوغ 

  .بدین معین الالتزامبن عربي ینفي امراحلها وفي هذا السیاق فإن 

فإن هذا , أعلى الفضائلوثمرة لممارسة غایة كل المقامات السامیة  فحب االله هو       

أي بین الصوفي و الذات (الحب لیس صفة عرضیة أو مجرد علاقة بین المحب والمحبوب 

  .بل هي خاصیة جوهریة لا تزول, )الإلهیة 

  



 

 

  

  

    

  

  

  

  

  الفصل الثالث

   من الحب الإلھي إلى إنسانیة الإنسان

 ابنحقیقة الجمال وعلاقته بالحب الإلهي عند : المبحث الأول

  .عربي

لبلوغ المحبة  سائداً  االإنسان الكامل مقصدً  :المبحث الثاني

  ).الحقیقة المحمدیة(الإلهیة عند الشیخ الأكبر
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  .عربي ابنحقیقة الجمال وعلاقته بالحب الإلهي عند : المبحث الأول  

منن وعطایا له خلقه نعم تنعم بها وتذوقها بثمراته وبتجلیاته التي فتحت لمنح االله لقد         

 بأنه تجلي الذات الإلهیة في عالم الممكنات الجمالاعتبر ، حیث سائر الكونجمال وهبات 

  .فیما تتمثل مرایا الجمال الإلهي عند ابن عربي؟ :فعلیه نتساءل

رة حضة عن نعوت الرحمة والألطاف من العبار " :الجمال بأنه عربي بنف ایعرّ        

الإحسان  أن أي ؛1"وهو الجمال الذي له الجلال المشهود في العالم سمه الجمیل،إالإلهیة ب

الحب الإلهي  وباعتبار أنّ مطلقة الحدة و والنعم كلها تجلیات لأثار الجمال التي تعبر عن ال

جمال  فهو، له وكنتیجةلهذا  سبب هو مالالجفإن  ,بمثابة العلاقة المتبادلة بین العبد وربه

التي  فهیبته في وجوده وفي وجود جمالیاتهمشهود وهذا ما هو  ،وفیما صنعاالله  ذاتي في

وعلیه تنطلق محبة االله  ،)50الآیة  سورة طه(»أعطى كل شيء خلقه«:لقوله تعالىكانت له 

فهو  عینیه یكمن في العالم من خلال جمال كونه في رؤیة المحب لمحبوبه، فجمال هذا

فالعالم " :عربي ابنصانعه وهو تعالى الجمیل وخالق العالم كله في غایة الجمال حیث یقول 

الحسن  ةكله جمع في صور  ؛ أي ما فیه2"فیه شيء من القبح ما كله في غایة الجمال

جمال بما  لولا جمال الحق ما ظهر في العالم تعالىه حسن العالم من حسن كمالف والجمال،

  .الجمال ةوف بصفهو الموصأن الجمال والإحسان صفة من صفاته ف

جمیل إلا هو فأحب نفسه ثم أحب أن یرى نفسه في  ما ثم": ا السیاقذفي ه ویضیف       

أنه تعالى بما  لمحبة االلهفي سائر مخلوقاته مما جعل الجمال منطلق فجماله صنعه  ،3"غیره

                                                           
 .32ص , مصدر سابق, الحب والمحبة الإلهیة, عربي ابن ـــــ محي الدین1
) د ط(,دار الكتب العلمیة بیروت, ضبطه وصححه أحمد شمس الدین, 6الجزء  ,الفتوحات المكیة ,محي الدین ابن عربيـــ ـ2

  .223ص , )د ت(
) د ط(,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, ضبطه وصححه أحمد شمس الدین, 7الجزء  ,الفتوحات ,ـــــ محي الدین ابن عربي3

  .395ص , )د ت(
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فیقول ابن عربي ه حیث یتصور الظاهریة للعالم هي صور جماله وعلة وجود ةصور الدافع وال

والجمال هو الصورة بعد ما  ،لعالمب علة وجود اأن الحب سببه الجمال، فالح": في تصوره

المتمثلة في حب ومشاعر جمال عرف في صدى الكون  هفجمال, 1"كان ثابتا في العدم

مشاهد كونیه اتضحت في العالم إلا وما من ، خلقهفي وأحاسیس  التي كانت كأسرار إلهیة 

  .منه

المنهمر من السماء ، فروح الماء تهمن عناصرها كلها من قدر  یهو تحتفالطبیعة بما         

وهو  « :وله تعالىوهو جعلها كسقي بها الأرض التي تنبت لنا، وفي خلقه لشمس والقمر لق

  )33سورة الأنبیاء الآیة (»الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون 

ق خلللیل لیسكن الناس فیه والنهار معاش فیه كما ه أن خلق الآیةه ذتعالى به يحیث یعن 

لم تروا كیف أ «: وقوله تعالى أیضا ،مدار یجري فیهلیل وكل لیة آیة للنهار والقمر آالشمس 

سورة نوح (»وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا )15(خلق االله سبع سموات طباقا 

فیما خلق من حدائق بما فیها من ثمارها  ةخلقه لسموات  متعي ؛ ویعني ف)16ـــــ  15الآیة 

ه الآیتین أن االله سبحانه ذمن ه حیث یتضح ,ا ومن أنهاره التي یسقى به زرعهمالهومن ج

و كل من  ضیئاً وخلقه لشمس كمصباح م تعالى جعل لخلقه شمس وقمر فالقمر جعله نوراً و 

 لقوله ربههي جوهر الإنسان لمشاهدة و كلها  صور من صور الجمال  النور والإضاءة 

 ؛ أي أنّ 2"و أحبوني لحب إیاي به من نعمه ذوكمیغأحبوا االله لما "  :صلى االله علیه وسلم

یصبح جمال الطبیعة من جمال  فعلیه , محبة االله كامنة في جوهر مخلوقاته التي أنعمنا بها

ه في قلب تالأصوات والموجودات إنما من جمالیات الكون وطبیعته بها عمت محبفكل ، االله

  :  لقول ابن عربي هتمحبمدى للع والتعلق كلها عاطفة الو ف ,فیما أبدعالبشریة 

  كان لي كونه ذا حت مشغوفا               به إلقد أصب"             

                                                           
 .103ص , مرجع سابق , الفناء في الإنسان كبار الصوفیة ,هالة العوري ـــــ1
  .57ص, مرجع سابق, إحیاء علوم الدین, الإمام الغزالي ـــــ2
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  1" فأین مهیمي أینه لخلق محبوبي              فكل ا            

بانقسام الجمیل على نفسه بین الواقعي "للجمال  هویضیف ابن عربي في تقسیمات       

 فعلیه فالجمال جمالین جمال واقعي ،2"والمثالي، وبین الإنساني والإلهي في إیقاع تبادلي حر

البحث  ةمتع به الإنسان في دنیاه إلى درجما یتجلى ویت جمال مثالي، فالجمال الواقعي هوو 

مهما تتبدى له لما یلتمس لها من شعور و جواهر  ةالبقاء فیه في أي صور  ةن صفع ةورغب

االله تعالى فیصبح الجمال الواقعي بالنسبة له بمثابة  ةث تكون له بمثابة عماد محبحی ةیلأص

تنكشف له سر متعته في  و ضیث یتذوق فیه نور خالص ومحح ,الجمال الحقیقي الأبدي

العالم، في حین المحور الثاني الذي  ذافي هلبقائه ووصال  ةا العالم مما تكون له رغبذه

تعالى والتي بها تفتح له لمعرفه االله  ةالمثالي التي تكون فیه رغبلجمال ابن عربي ا هییسم

بمثابة جوهر عظمته في التي تعتبر  ةباهی إشراقیةمنابع أبواب رحمته وتكون للوصول إلى 

االله الغیر محدودة فیتذوق المنابع  ةبه لتلقي نورانیخلقه الله، فیكون على مدى استعداد قل

یلتمسها في عالمه ویتذوق أعظم شهواته التي كانت له بمثابة الخیریة التي لم یتذوقها ولم 

  :عالمه الأخر حیث یقول ابن عربيخیال ل

  ا تجلیت لي أنثى أهیم بها            ولو تجلیت لي في أقبح الصورذإ"

  عندي وفي نطري من أحسن الصور     لعاد قبح الذي جعلت مطهركم         

  ولو جهلناه كنا منه في ضرر    تبارك االله في مجلاه نعرفه                   

  في عالم الأمر والأفلاك والبشر    هو المشاهدة في ذات وفي صفه            

  .3لأنه عین سمع الأذن والبصر   به أراه وأصغي عند دعوته                 

                                                           
  .224ص  مصدر سابق, 6الجزء  ،الفتوحات المكیة ،ابن عربيمحي الدین  ــــ1
 .243ص  1978 ,1ط  ،بیروت دار الأندلس، الرمز الشعري عند الصوفیة, عاطف جودة نصرــــ 2
  .226ص  ,م 1996 ,1ط, دار الكتب العلمیة بیروت ,حمد بسجأشرح دیوان ابن عربي بشرح  ,ابن عربيــــ محي الدین ـ3
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الأرض ویتضح نعیم فضله الذي  فیحقق سیف االله الذي لم یحقق له على وجه        

تتسم ف، فیكون هناك حنین وشوق واشتیاق یربط الصوفي بینه وبین محبة ربه اهفضلنا إی

وذاق طعم   من تذوقلا یعرفه إلاّ  وستراً  طبیعة البهاء الكوني المختفي، فالعالم یمتلك سحراً 

  :  عن الجمال الإلهي ابن عربي یقول لذلكحلواته التي تعلقت بوجوده، 

  جمیل ولا یهوى جلي ولا یرى             وتشهده الألباب من حیث لا تدري"

  ولا تدرك الأبصار منه سوى الذي         تنزهه عنه عقول ذوي الأمر

  اك الذي ادريذن قلت مشهود فإ اذب           و ن قلت محجوب فلست بكإف

  للستر سلیمي ولیلي و الزیانب         ا        ــــــفما ثم محبوب سواه وإنم

  رثلك نظم العاشقین مع النذسدلات وقد أتى             بفهن ستور م

  1"ريكبشر وهند ضاق من ذكرهم صد      كمجنون لیلي والدي كان قبله      

مبني على مهما كان لا سواه شي وباطني داخلي  يفالجمال الإلهي جمال مظهر        

في حبه للجمیل الذي هو الله  ستحالةا ه لانّ إفالعالم كله جمیل في صورته فل، الجما أساس

العالم الذي منحنا االله إیاه فبصورته البهیة في  ...وجود من لطفمن هیبته سبحانه وتعالى 

، فاالله خلق العالم في أحسن ا الود والرحمةذحب وعشق وشوق تجلت لدى مشاهدنا همن 

العارفین باالله  ةربه ومعرفته معرف ةیسعى لرؤیلماهیة الحب فصور الجمال التي بها كمنطلق 

  .لا معرفة الجاهلین به 

ه فیه ما هو جمیل وما هو أجمل نّ أثمرة محبته كما االله یكمن في  جمال وباعتبار أنّ      

جمال العالم في عینه حیث  ة أسرارجمالی هرفتظ ،تتحقق لدیهم محبة خلقهم فیما خلقلدى 

االله جمال مطلق جمال  أي أنّ  ؛2"یحب الجمال إن االله جمیل": جاء في حدیث مسلم ما یلي

ما أحب إلا ما هو جمیل واالله خالق في العالم كل شي  سانفالإن, في ذاته وصفاته و أفعاله

                                                           
 .256ص , ، مصدر سابق4الجزء  ,الفتوحات المكیة, ابن عربي محي الدین ـــــــ1
  في أثناء حدیث لابن مسعود, ورد في الخبر صحیح مسلم ـــــ2
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هو منظور ابن عربي لإنسان من ا ، وبما أنّ جمیل فعلیه تكون محبته لخلقه كنزهة في العالم

المنبع الأصلي الذي یتمثل فهو ا الجزئیة ذجمیع العوالم الكونیة والكلیة وكل ةالجامع نسخةال

في نفوس  هاالله تعالى نور  ها ما أوجدذوه, حد غیرهأاسم وصفة الجمال التي لم یحملها في 

بحث عن السعادة فسعى الإنسان لل ،ه تعالى وبمحبته لنا محبة حقیقیةالبشریة لیشعرهم بوجود

  .التي یعتبرها شعور جمیل یغمر له وحدانیته التي وجدها االله في نفوسنا

مرایا جمال االله تكمن في صوره المختلفة من جمالیات وممكنات العالم التي إذن ف         

كانت كحقیقة لمحبة خلقه، فصورة جماله تجلت في صورة محبته وهذا بما أن الجمال منطلق 

ذا الحب فبقدرته في خلقه ارتبطت لدى خلقه مدى محبته ومدى تعلقه وتمسكهم به لماهیة ه

  . بهإلاّ 
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  ).دیةالحقیقة المحمّ (ة الإلهیة لبلوغ المحبّ  سائداً  الإنسان الكامل مقصداً  :المبحث الثاني

في  عربي ابن والآن سوف تنطلق رحلتنا الصوفیة مع المفكر الصوفي محي الدین         

عتباره المتوغل الأول الذي صاغ با و للحب الإلهي كغایة أسمىفكرته حول الإنسان الكامل 

ن بما أن الكمال لا یصح لأي إنسان كان؛ بل الفكرة في طریقه حول كمال الإنساه ذه

ود ما مقص: فعلیه نطرح السؤال التالي ارتسمت فیه صفات الحضرة الإلهیةالكمال للذي 

نه مقصداً سائداً لبلوغ الحب القول أإلى أي مدى یمكن و  ؟ند ابن عربيبالإنسان الكامل ع

  .الإلهي؟

جود محور الو  فهوعلى مر العصور  كبیراً  بما أن مصطلح الإنسان أخد رواجاً و          

الحیوان "  :نهأالجرجاني  تعریفه عندیمكننا حیث الأرض  بأسره وصاحب الخلیفة على وجه

  . الكامل نسانوظل للإ جزءفما هو إلا  ،1"الناطق 

وهو أفضل الإنسان الكامل بما أنه رمز للخالق فیما خلق  مسألة  في ض یمكننا الخو و       

أعلى صور ظهور الحق  : "یعرفه بأنه عربي ابنوهذا ما جعل  على وجه الأرض  مجوداته

 ویعني ؛2"صفاته من محبة ورحمةوتقمص  صورة الرحمان قولا وسلوكا تخذافیه وهو من 

بها یصل إلى رحاب الحق تحقیق صفات التي عظمت له مكانة وقدرة في  ذلك الذيبأنه 

لذلك یقول ابن ها یهتدي إلى طریق السبیل، سلطة التي بال هظاهر الذي ثبت فیه وحققت في 

  :عربي في هذا الصدد

  إن تكن روحا وریحانا               كنت بین الناس إنسانا "             

  3"اك صورته                  لـــتكن في الخلق رحمانا طأعإنما 

  

                                                           
  .35ص ,)د ت)(د ط(، مكتبة لبنان بیروت، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، التعریفات ,يالجرجانــــ علي محمد الشریف ـ1
  .95ص ,2017,مجلة البعث جامعة دمشق, الكاملرمزیة الإنسان  ,رهفه السكري ـــــ2

 .224ص  ،م 1988 ,2ط  ،دار الإیمان للنشر  ،الوصایا ,ابن عربي محي الدینـــــ 3
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عرف االله  قهخل سرفالحق هو ما یتجلى في أن الإنسان رمز لصورة الرحمان ویقصد       

  .1"فلا یعرف الحق إلا الكامل "كل ذات وصفات وأفعال حیث قیل ب

ذلك الإنسان الذي " :الكامل هو عربي في مواطن أخرى بأن الإنسان ابنیضیف و        

أي العالم بكل  ؛2"ف إلى جمعیة حقائق العالم وحقائق الحق التي بها صحت خلافتهیأض

حتوى على كل الحقائق بما فیها العبور للحب الحقیقي یمعالمه وصفاته ب الذيأسرار الكون 

  .، فهو المقصد السائد لذلكوهو حب االله

هو المنطلق ویعني  ؛3"وهو التشبیه بالأصل ىدرجات العل"عبارة عن فالكمال هو        

الذي بدرجاته العلیا التي بمثابة المنبع الأصلي لبلوغ الكمال، وتشبه به هو المنطلق الذي 

االله ته بحققت له معرف الكمالیة وبصفته  جمیعا،الخلق فهو أسمى  ،یطرق أبواب محبة االله

عین فهو ، حقیقة إلا وفیه كمال الإنسانأي  أدت به إلى نشوء العالم الذي لا تتحقق فیه التي

فلا یزال العالم محفوظا مادام  " :عربي ابنحیث یقول  وحفظه منهالوجود بأسره فخلق العالم 

الحفاظ للعالم كان من جراء وجود الإنسان الكامل تحقیق  أنّ  أي ؛4"الإنسان الكامل هذا فیه

، فغایة وجود العالم من وجود الإنسان فهو بذلك العالم الصغیر ه مصدره وأصل وجودهبما أن

  : فیقولعربي في حین العالم هو ذلك الإنسان الكبیر  ابنكما یصفه 

  ا الوجود الصغیرذلإنسان الكبیر                 هروح ا"

  5"لولاه ما قال أتـــي                     أنا الكبیر القـدیـــر

                                                           
  .64ص 1998 ,1ط ،دار أفنطه للنشر والتوزیع ،قراءة معاصر لأفكار ابن عربي ,میسون مسلاتي ــــــ1
، مجلة لشاعر الشیخ محي الدین ابن عربي العلاقة بین الحقیقة المحمدیة والإنسان الكاملـــــ عبد المنعم عزیز النصر، ـ2

  .225ص، 2011, 18للعلوم المجلد 
  . 409ص , مصدر سابق, 3الجزء  ,ات المكیةالفتوح ,محي الدین ابن عربي ــــــ3
 . 50ص , مصدر سابق, شرح عبد الرازق القاشاني, فصوص ابن عربي ,ابن عربيـــــ محي الدین 4
 . 564ص , مرجع سابق, ابن عربي الأندلسي الدمشقي سیرته وتجدیده في الفكر الصوفي"ــــ هیفر و دیكري، 5
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فلولاه لما كانت للعالم دلالة ومعنى، فرمزیة العالم من  االله منح للإنسان روح أي أنّ       

  .كان وجود للعالمه لما فلولاالتي أدت لنشوء رمزیة العالم  رمزیة الإنسان

 1"والكونیة والكلیة والجزئیة ةلهیالجامع لجمیع عوالم الإ "هو :قائلا *الجرجانيویؤیده        

لإله افهو یحمل كل صفات وأسرار  الحقائق الإلهیة الكونیة،له  حققتالذي  بأنه هوویقصد 

في هذا العالم وفي سر خفي الحامل ل، فهو أرقى الموجودات ...الباري  بما فیها الخالق

كأنه : "عربيلذلك یقول ابن الأهم المهم و  لكون، مما جعله روح للعالم وجزءهذا ا هرامظ

والكونیة  ق والحق وهو الفاصل بین الحضرة الإلهیةبرزخ بین العالم والحق وجامع الخل

الإنسان الكامل هو  عربي أنّ  ابنلسان من یعني  ؛2"كالخط الفاصل بین الظل والشمس

الحاجز والوسیط للحق فهو الإنسان الحاصل والرابط بین جدلیتین ألا وهما الحق والخلق 

  .والخلق الذي به یصل إلى كمال وجوده 

نسان الكامل حیث ابن عربي في تعریفه للإ في حدیثه مع *ليیعبد الكریم الج یتفقو         

منذ كان الوجود وهو واحد  ،بأنه القطب الذي تدور علیه الوجود من أوله إلى آخره: "یقول

والمحور الذي یدور حول الوجود الحامل لقوة للدائرة  بمعنى أنه مركز؛ " 3بدینالآإلى أبد 

  .ى الكمالیصل بها إلخلقة الذي 

خر الأول والآ«عز وجل وهو وهو صفة من صفاته  الكمال الله تعالى وبما أنّ        

بروحه  هبجسده وآخر فهو دائم بلا انتهاء فأوله , )3سورة الحدید الآیة (»هر والباطنظاوال

                                                           

: أنظر./(له مؤلفات في المنطق, ه838محمد بن علي بن  محمد بن علي من شیراز توفي , ابن الشریف الجرجانيـــــ *

  ).58ص, مرجع سابق, موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبد المنعم حفنى
 .35ص, مرجع سابق, التعریفات ,الجرجاني محمد الشریف علي ــــ 1
 .563ـــــــ  564 ص  ,مرجع سابق, الدمشقي ، ابن عربي الأندلسيير دیك هیفر وـــــ  2

سار على نهج ابن , "الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر" له كتاب , من فلاسفة الصوفیة, ـــــ الجیلي عبد الكریم*

 ). 492ص , مرجع سابق, موسوعة الفلسفة والفلاسفة, عبد المنعم الحفنى: أنظر./(عربي
د ) (د ط(, ضبطه وصححه عاصم إبراهیم الكیالي, 1ج, الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر, عبد الكریم الجیلي ــــ3

  . 16ص  ,)ت
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التحدید لمن  لصفاته  لا یصحف یبید، وظاهره في صورته وباطنه في أحكامه فهو لا یفنى ولا

إذا أراد أن یقول لشيء «: ىلفضل في عظمته وقدرته لقوله تعالنهایته فهو له امن بدایته ولا 

ى یحمل في االله تعال ؛ إذ یتضح لنا من الآیة الكریمة أنّ )40سورة النحل الآیة(»كن فیكون 

  مع كلمتهجواوهو  لهي الإسر ا الهذطیاته یحمل في نجد الكامل ف، قلبه سر إلهي في قدرته

 الصورة الثانیة للعالم باعتباره جزء لا یتجزأ فهوعربي هو أصل الكون بأسره  ابن اعتبره إذ

ومن  ,1"العالم ةبأنه هو الكلمة الجامعة ونسخ:" سیاقهذا ال فيیقول حیث  ,من المجتمع

لنا الكامل في معاني وجوده وصفاء  ارتسمهالنا الحقیقة التي  اتضحتخلال هذا القول 

حقیقة وجود االله السامیة ومدى التقرب الحامل ل، ه بأنه الصورة المطابقة لهكماله مما أقر عن

  .التي هي مقصداً سائداً لبلوغ محبة االله ل ماالك ةعلیه أطلقت علیه صففإلیه 

ه ،  فبوجودالعالم والخلقلبه تجسدت له صورة الإنسان الكامل هو إنسان بروحه وقف        

من عرف نفسه " االله تعالى وذلك من خلال تصفیة النفس بما أنّ  ةأدى إلى وجود رغبة لمعرف

صلة الإنسان لمعرفة ربه تكون عن طریق نفسه فكلما عرف نفسه عرف  لأنّ , 2"عرف ربه

 تتم لكامل فمن معرفة اله،بما أنه المقصد لبلوغ محبة االله االله وكلما جهل نفسه جهل االله 

  جزئیة ةلجزء من العالم باالله معرف ةكل معرف:"عربي ابنیقول فمعرفة الحق تمام المعرفة 

أن المعرفة التي تكون جزئیة أي  ؛"3العالم كله باالله  ة الإنسان فإن معرفته باالله معرفإلاّ  

  . بااللههي معرفة كاملة الإنسان الكامل  ةناقصة، في حین معرف ةلعالم ما هي إلا معرفل

بما أنه   بعد الحصول الإنسان على نفسه كمرتبه للكماللا تتولد إلاّ  ة االلهفمعرف       

عظم شأنه ومكانته على مختلف المخلوق الطیني الذي لك فهو بمثابة المقصد السائد لبلوغ ذ

ابن عربي أن آدم أول مخلوق جسماني تكونت له صفات الكمال وأول ه عتبر اكما  ،خلقه

                                                           
ـــ  الدین، دار الكتب العلمیة بیروتضبطه وصححه أحمد شمس , الجزء الأول ,ـــــ محي الدین ابن عربي، الفتوحات المكیة1

  .210ص , )د ت) (د ط(بنان، ل
  .10ص  ,میسون میسلاتي، قراءة معاصرة لأفكار ابن عربي، مرجع سابق ــــــ2

 .168ص , مصدر سابق, 6الجزء  ,الفتوحات المكیة, محي الدین ابن عربي ــــــ3
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نه أصل الوجود الأجسام الإنسانیة، فبكماله وبكمال صفاته أو  على وجه الأرضمخلوق 

ني جاعل إإذ قال ربك للملائكة و « :له عز وجلنلتمسه في قو  وهذا ما ،صحت الخلیفة إلا له

  علمه وفضله على مختلف المخلوقاتوهذا من  .)30البقرة الآیة ةسور (»في الأرض خلیفة 

خلق له الإنسان إنما هو  الذي أن الكمال المطلوب :"السیاقا ذعربي في ه ابنحیث یقول  

في خص من الرسالة أبحكم العنایة الإلهیة وهو مقام  ، فأخذها آدم علیه السلامالخلافة

ما «:إنما هي التبلیغ خاصة قال تعالى ن درجة الرسالةإف الرسل لأنه ما كل رسل خلیفة،

له ولیس له التحكم في المخالف إنما  ,)99ة سورة المائدة الآی(»على الرسول إلا البلاغ 

وهذا یعني  أن الكمال الذي یظهر فیه  ؛"1أراه االله خاصة التشریع الحكم عن االله أو بما

جعل ابن عربي ما االله على عباده  استخلفهاسلطان الأسماء الإلهیة، هي تلك الخلافة التي 

  :یقول

  اهر السلطانظملكا قویا        لإنسان     ا قة باطنحقی نشأت"             

  مثل استواء العرش بالرحمن          استوت في عرش ادم ذاتهثم              

  قیقة جسمه في عینها            و بها انتهى ملك الوجود الثانيفبدت ح    

  2"عند الكرام وحامل الشنآنرف علمه في لفظه            معاوبدت 

فهو بمثابة الوجود الثاني لصفات ق ظهور الإنسان بما أنه الكلي على الإطلا أنّ أي        

  .فهو روح للعالم والجمال الكامل ةالحامل لرمزیالرحمان والمصور في عروش القرآن 

أكمل مجالي الحق فهو المختصر الشریف والكون " :ابن عربي عن الكامل أنهفیقول      

 اتصفالجامع لجمیع مجالات الحق التي ؛ أي أنه 3"بهالجامع لجمیع حقائق الوجود ومرات

  .ربه ومقامه  على الثبات التي بها یعرف ةبها الخالق القائم

                                                           
 .409ص , مصدر سابق, 3الجزء  ,الفتوحات المكیة, محي الدین ابن عربيـــــ ـ1
  .224ص  ,مرجع سابق, الحقیقة المحمدیة والإنسان الكاملالعلاقة بین , عبد المنعم عزیز النصرـــــ ـ 2
  بقلم أبو العلا عفیفي، دار الكتاب العربي للناشر بیروت ـــ لبنان, الجزء الأول, حكمفصوص ال ,محي الدین ابن عربيـــــ 3

  . 36ص ، )د ت)(د ط( 
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ا عن حدیث ابن عربي عن الإنسان الكامل من الجانب العرفاني النبواتي یمكن أمّ         

  باطنیة كانت ةمعرفمثابة أصل كل الإنسان الكامل یمثله بالحقیقة المحمدیة وهي ب القول أنّ 

مرتبة الإنسان  أعلم أنّ " :یقولحیث الله افعلیه كانت الحقیقة المحمدیة كلمة من كلمات  

نه وهو ، فهو الكامل الذي لا أكمل منمرتبة النفس الناطقة من الإنسا الكامل من العالم

مال الذي ا الكذل من الأناسي النازلین عن درجة ه، ومرتبة الكمامحمد صلى االله علیة وسلام

 لأنبیاء صلوات االله وسلامهو الغایة من العالم منزلة القوى الروحانیة من الإنسان وهم ا

ومنزلة من نزل في الكمال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى الحسیة من  ،علیهم

، وما بقي ممن هو على صورة الإنسان في الشكل هو لإنسان وهم الورثة رضي االله عنهما

؛ 1"فهم منزلة الروح الحیواني في الإنسان الذي یعطي النمو والإحساس لحیوان،من جملة ا

بمحمد صلى االله علیه وسلام فهي أصل ومصدر كل ما هو  اتصفتأن الحقیقة التي أي 

بذلك الحامل لكل موجود في هذا الكون فهي بذلك صفه من صفات  ووه باطني غیر ظاهر

  .الحق 

اته هو النبي محمد صلى االله ذ بحد مراده أن الإنسان الكامل هویتبعه الجیلي في و        

 وخالص محضلیه وسلام فهو المتسم بصفات الحق التي أنزلها االله تعالى فوجوده وجود ع

أن الإنسان الكامل حیث وقع في مؤلفاته إنما أرید به : "لذلك قال الجیلي في ثنایا حدیثه

بمعنى أن االله تعالى  ؛"2ومحله الأكمل الأعلى مه محمدا صلى االله علیه وسلام تأدبا بمقا

 لتعرف بها على االله أنزل عن كل حقائقه المنزلة على نبي من أنبیائه كانت من أجل ا

  .الله ویعرف بها الدین الذي یتبعه الذي أنزله ا

  روحالمركب من النشىء كما یضیف الحدیث عن الحقیقة المحمدیة بما أنها مثلثي      

                                                           
د (,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, مس الدینضبطه وحققه أحمد ش, 5الجزء  ,محي الدین ابن عربي الفتوحات المكیة ـــــ1

    .277ص , )د ت) (ط
 .10ص, مرجع سابق, الأوائل و الأواخر ةالإنسان الكامل في معرف, عبد الكریم الجیلي ــــــ 2
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أي بمعنى كل من الروح  والجسد والنفس صور  ؛رخوكل واحد بمثابة عین الآ نفس جسد، 

شرحه لفص الحكمة الفردیة في فیقول ابن عربي لالتي بها یكتمل هیكل الحقیقة المحمدیة 

، وما زاد على وأول الأفراد الثلاثةین كان بنشأته العنصریة خاتم النبیثم :" الكلمة المحمدیة

، فإن أوتي جوامع ان علیه السلام أدل دلیل على ربهفك ,فإنها عنها ادهذه الأولیة من الأفر 

لإلهیة التي هي مسمیات أسماء آدم، فأشبه الدلیل في الكلام التي یقصد فیها جمیع الأسماء ا

، والدلیل دلیل لنفسه ولما كانت حقیقته تعطي الفردیة الأولى بما هو مثلث النشأة تثلثیه

  .1"أصل الموجودات...

هي الذات مع التعین الأول وهو  ": قة المحمدیة كما یعرفها الجرجانيعلیه فالحقیو          

صطلاح الحقیقة المحمدیة بمصطلح النور من هذا التعریف یمكن ا انطلاقا ،2"ظمعالأ سمالا

ات كمال الإنسان وأساسها أسمى غای، فهي دم علیه السلامالأول الذي شع عن صورة آ

ثم إن الرجل هو "  :عربي ابنعتبر آدم جوهرها ومرآة ظهورها لذلك یقول أالذي ، الحقیقي

الأبوین لا من  امتزاجآدم خلق على صورته وخلقت حواء على صورة آدم  وخلق البنون من 

 لأنّ  الأبوین استعدادالأبناء أقوى من  استعداد، فكان واحد منهما بل المجموع حسا ووهما

محمد صلى  أختص، ولهذا الكامل من كمال الأب الابن، فكمال ثنینالا استعدادجمع  بنالا

خلق آدم وصورة خلق حواء یعود  ةصور  أنّ ؛ أي 3"االله علیه وسلام بالكمال الأتم لكونه ابنا

 وهفخلقه  في نور اتضحت لیه وسلام، كما أن كینونتهإلى معالم كینونة النبي صلى االله ع

نهار  انسلخفأول ما :" عربي ابنلذلك یقول  النور الأول وأول نور ظهر في عالم الكون،

جبینین آدم  ...شعشعت أنوار الشموس المحمدیة في أفق  ...اللیل العدم  ةالوجود من ظلم

فلما أمروا بالسجود . ..وقالوا ملیك العرش محمد أبدا.. .سجدا علیه السلام فخرت الملائكة

                                                           
  .214ص  ,مصدر سابق, ، بقلم أبو العلا العفیفيفصوص الحكم  ,محي الدین ابن عربيـــــ 1
  . 80ص , مرجع سابق, التعریفات ,علي محمد الشریف الجرجاني ــــ2
د (,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, ضبطه وحققه أحمد شمس الدین, 2الجزء ,الفتوحات المكیة ,ابن عربيـــ محي الدین ـ3

  .440ص  ,)د ت) (ط
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المشاهدة أن تقوم على قدم  ذهوقیل لهم شكران ه. ..وخطوا بالشهود فشهدوا ...فسجدوا 

  ".1ودولة هو عقدها وحلها ...المجاهدة في خدمة شجرة هو أصلها 

الحقیقة  :لإنسان الكامل أو كما یصطلح عنه الروح المحمدي كما عبر عنه بقولهفا      

عربي  ابنالكون عند  ةت أصل شجر دم وعلیه أصبحآحمدیة فهو النور الذي شع في حین الم

لقول صلى االله ، في النور الذي أشرق في حین آدم اتسمتهي تلك الحقیقة المحمدیة التي 

  :علیه وسلام

  اي الهاشمي محمدً یأهل یثرب لا مقام لعارف                ورث النبّ "

  القیامة سیداً لك احي في ذت الجسام عروشه               وبعم المقاما          

  2"صلى علیه من رحموته                    ومن اجله الروح المطهر اسجداً        

 الله تعالى الزیادة لا یكون إلا النقصان ولا الكمال الذي لا یقبل :نتوصل إلى القول أنّ        

جعله  وهذا ما ,3"وقوف الإنسان على الصورة الرحمانیة بطریق الإحاطة فالكمال هو"فعلیه 

وكان نور الحق  ةیحتل مكانة بارزة في الفكر الصوفي فعلیه كانت نفسه هي النفس الكامل

بنور االله  وهذا ما ألح إلیه الجیلي في كتابه  آنذاكفینظر  ...تعالى هو العین التي یرى بها 

  .م العربي من تألیف یوسف زیدان أعلا

إذن نتوصل من خلال عرضنا لحقیقة الجمال ولحقیقة الإنسان الكامل یمكن القول       

بجمال االله في نفسه زرع لنا كل قیم الإنسانیة في وعاء المحبة التي كانت منطلق له لخلق 

إنسان متكامل  له مقام جامع لكل صفات الحق والخلق، كما اصطلح على ذلك الصوفیة في 

ق الذي لا یحجبه جمعه عن فرقة ولا فرقة عن جمعه، وهو الحامل حدیثهم بأنه المحق

  .  للمظهر الوجودي ولقیمي والأخلاقي ولحقیقة محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین

                                                           
  . 78ص , 1985 ,2ط , بطه ریاض العبد االلهض ,شجرة الكون ,ابن عربيــــ محي الدین ـ1
  .224ص , مرجع سابق, العلاقة بین الحقیقة المحمدیة والإنسان الكامل ,نجم عبد المنعم عزیز النصر ـــــ2
  .257ص, مصدر سابق, 4ج, الفتوحات المكیة, ــــ محي الدین ابن عربي3
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ف الشیخ لأكبر محي الدین ابن عربي الحاتم الطائي وموقبعد دراستنا لإشكالیة 

وكذا أهم آرائه الفلسفیة والصوفیة بوجه , من فكرة الحب الإلهي في الفكر الصوفيالأندلسي 

  :في النقاط التالیة یجازهایمكن إ توصلنا إلى جملة من النتائج التي ,الخصوص

والغرض , وهي تختلف من صوفي لآخر, ة یعیشها الصوفيتجربة روحیة خالصــــ التصوف 

كما أنه , وصول إلى معرفة االله والفناء فیهتحقیق غایة واحدة وهي ال من هذه التجربة هي

  .یعتمد على الكشف والمجاهدة لتحقیق غایته

بل هي , الكتابة الصوفیة هي انفجار القلقالتصوف عند ابن عربي هو علم الباطن و ـــــ 

  .  الفضاء الذي یمتزج فیه فعل العشق بفعل الموت

مضیفا إلى ذلك أن الحب ما  .لإنساني الذي هو عین الحب الإلهيبالحب ا ابن عربي یقرـــــ 

  .طبیعي وروحاني وإلهي: أما عن مراتب الحب عنه هي ثلاثة , یكون إلا لغیر االله 

سعى للامتثال حیث , عربي بوجه الخصوصابن الحب الإلهي ثمرة جهاد كل صوفي و  یعد ـــ

فبدایة كل , لصفات االله التي تكمن في درجاته التي هي بمثابة صورة من صور الوصال إلیه

  .حب كانت من االله للإنسان وهذا ما أورده في كتابه الجلیل

الإنسان سوى ما و  اثنان، الوجود واحد ولیس أنّ یقرّ ابن عربي في مذهبه وحدة الوجود  ـــ

  .ل معین لوجود االلهشك

هذه الأدیان  لأنّ , في الواحد الحق و لیس في الدین  يعند ابن عرب وحدة الأدیان تكمنـــ 

دیان جسر للتعایش على أساس الحب، أي حب وحدة الأ كما تعتبر وسائل للتعریف باالله

وعلیه یصل إلى الغایة المنشودة من المرید الصوفي وهي الحب  الإنسان لأخیه الإنسان،

  .الإلهي
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الهبة الربانیة التي منحها االله لعباده من جمال كونه فیما خلق بغیة كشف ستار المحبة  ــــ إنّ 

بین االله وخلقه إلى أن یحقق في عبده محبته التي هي بمثابة المنطلق الأول الذي كان یسعى 

  .إلیه

 من أثر نوره في خلقه لإنسان متكامل حامل لمعالم وصفات الحق التي لم تصح ـــ قدرة االله

بما أن الإنسان , العادي به للوصول لرحاب حب االله الخلافة إلا له وذلك بغیة إقتداء الإنسان

قصد السائد لبلوغ المحبة فهو الم ,ظور ابن عربي هو أكمل مجالي الحقالكامل من من

  . الإلهیة

قیقة المحمدیة في نظر ابن عربي هي الصورة الكاملة للإنسان الكامل الذي تجلت ــــ إن الح

  .في حقائق الوجود بأسره

ونأمل في الأخیر أننا قد وفقنا ولو بالقدر الیسیر للإلمام بهذه الدراسة والإحاطة    

بفكر ابن عربي الصوفي، لیبقى البحث في هذا المجال خصب ویحتاج إلى المزید من 

  . التقصي والتعمق في دراسات أكادیمیة أخرى
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 ن الكریم آالقر 

  الأحادیث النبویة الشریفة

  صحیح مسلم

 :المصادر :أولا

 محمود محمود الغراب دمشق: ترجمة, "الحب والمحبة الإلهیة", عربي ابنمحي الدین  )1

 .1999, 2ط 

 1ط, دار المدى للناشر, قاسم محمد: تحقیق ,"الرسالة الإلهیة" ,محي الدین ابن عربي )2

 2008. 

 حمد شمس الدینأضبطه وصححه  ,)1ج( ,"الفتوحات المكیة" ,عربيمحي الدین ابن  )3

 ).د ت( )د ط(بیروت لبناندار الكتب  

 حمد شمس الدینأضبطه وصححه  ,)2ج( ,"الفتوحات المكیة"  ,عربيمحي الدین ابن  )4

 ).د ت() د ط(دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

 حمد شمس الدینأضبطه وصححه , )3ج(,"الفتوحات المكیة"  ,عربيمحي الدین ابن  )5

 ).د ت( )د ط(علمیة بیروت لبنان دار الكتب ال 

 حمد شمس الدینضبطه وصححه  ,)4ج( ,"الفتوحات المكیة" ,عربيمحي الدین ابن  )6

 ).د ت() د ط(دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

 حمد شمس الدینأضبطه وصححه , )5ج(," الفتوحات المكیة" , ن ابن عربيمحي الدی )7

 ).د ت( )د ط( ,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

 حمد شمس الدینأضبطه وصححه  ,)6ج( ,"الفتوحات المكیة" , عربيمحي الدین ابن  )8

 ).د ت() د ط( ,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 
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 ضبطه وصححه أحمد شمس الدین, )7ج(,"الفتوحات المكیة", محي الدین ابن عربي )9

 ).د ت) (د ط(,دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

 )د ط( ,الكتاب العربي القاهرةدار  ,"الكتاب التذكاري", محي الدین ابن عربي )10

 1969. 

 .1988 ,2ط ,دار الإیمان للنشر ," الوصایا" , عربيمحي الدین ابن  )11

 .1993, )د ط( دار صادر بیروت , "ترجمان الأشواق", محي الدین ابن عربي )12

 ط, دار الكتب العلمیة بیروت لبنان, "رسائل ابن عربي"محي الدین ابن عربي،  )13

1 ,2001. 

 ط, دار العلم, ریاض العبد االله: ضبطه, "شجرة الكون", محي الدین ابن عربي )14

2 ,1985. 

دار الكتب العلمیة , أحمد بسج: بشرح, "شرح دیوان ابن عربي", محي الدین ابن عربي )15

 .1996, 1ط, بیروت

أبو العلا : حققه وعلق علیه, )1الجزء( ,"فصوص الحكم" , محي الدین ابن عربي )16

  .1980, 2ط, الكتاب العربي بیروتدار , العفیفي

أبو العلا : حققه وعلق علبه ,)2الجزء( ,"فصوص الحكم " , محي الدین ابن عربي )17

 ).د ت) ( د ط(,دار الكتاب العربي بیروت, العفیفي

 . 2003, 1ط, دار الكتب العلمیة بیروت, "فصوص الحكم", محي الدین ابن عربي )18

دار آفاق , شرح شیخ عبد الرازق الكاشاني, "فصوص الحكم", محي الدین ابن عربي )19

 . 2016, 1ط, للنشر والتوزیع

 موفق فوزي الجبر :تحقیق وتعلیق ,"لوازم الحب الإلهي" , محي الدین ابن عربي )20

  .1998, 1طالتوزیع،  ودار معهد للطباعة والنشر  
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 :ـــــــــــــــع المراجــــــــــــ: ثانیا

د ( )د ط( ,اهرة مصمحمد جمیل غازي الق, دار المدني, الصوفیة والفقراء, تیمیة ابن )21

 ).ت

ه 1403 )د ط( بیروت, دار الكتب العلمیة, مجموع الرسائل والمسائل, تیمیة ابن )22

 .م1983/

 .)ت د) (د ط(, دار الكتب العلمیة بیروت ,"المقدمة" ,ابن خلدون )23

 :تحقیق, )2ج(,الأعیان وأنباء الزمانوفیات , ابن خلكان أبو العباس شمس الدین )24

 .1994, 1ط, دار صادر بیروت, إحسان عباس

 دار الثقافة للنشر , مدخل إلى التصوف الإسلامي, يأبو الوفاء الغنائم التفتا زان )25

 ).د ت ( , 3ط, التوزیعو 

 دار الكتب الحدیثة مصر, عبد الحلیم محمود: حققه, اللمع, أبي سراج الطوسي )26

 .م1960ه ـــ 1830 ,)د ط ( 

 .1351, )د ط(,مصر, ل الابتهاج بتطریز الدیباجنی, أحمد بابا السوداني )27

مكتبة الأنجلو  ,عبد الرحمن بدوي: ترجمة  ,هابن عربي حیاته ومذهب, أسین بلاثیوس )28

 .1965 ,)د ط( , القاهرة مصریة

 1ط ,بیروت لبنان, دار ابن حزم للنشر والتوزیع, "إحیاء علوم الدین", الإمام الغزالي )29

 2005. 

مؤسسة الرسالة , )4ج(, سیر أعلام النبلاء, الإمام شمس الدین محمد بن أحمد )30

 .1993, 9ط ,بیروت

 ).د ت) (د ط(, دار الخانجي للنشر, التعرف لأهل التصوف, الكلاباذي محمد )31

محمد إسماعیل  :تر "الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف" ,آنا ماري شیمل )32

 .2006 ,1ط  ,الجمل قطب منشورات ,السید ورضا حامد
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عن الفارسیة عیسى على عاكوب، دار  :تر ,كتاب فیه ما فیه ,جلال الدین الرومي )33

 ).د ت() د ط( ,الفكر المعاصر

, )د ط(, دار القلم لبنان, تلبیس إبلیس, جمال الدین أبي الفرج الرحمن الجوزي )34

1403 . 

دار المدار  ,البقاء محاولة لإعادة محاولة بناء التصوفمن الفناء إلى  ,حسن الحفني )35

 . 2009 ,1ط ,الإسلامي

 .1997, 1ط ,دار المصریة اللبنانیة ,فلسفة وحدة الوجود ,حسن الفاتح قریب االله )36

 3ط, دار الجیل بیروت لبنان ,ل الجر تاریخ الفلسفة العربیةخلی, يحنا الفاخور  )37

 1993. 

 )د ط ( ,لبنان دار المعارف بیروت ,)1ج( ,ربیةعالتاریخ الفلسفة  ,حنا الفاخوري )38

1858. 

دار الكتب  ,البسطامي دراسة وتحلیل, م التصوفسلسلة أعلا, سمیح عاطف الزین )39

 ).تد ( )د ط( ,بنانيلال

تحقیق عبد الحلیم , عوارف المعارف ,)2ج(, لسهرورديشهاب الدین أبو حفص ا )40

 .ه613 ,)د ط( دار المعارف, محمود الشریف

 مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة, الحسن بن منصور الحلاج, عبد الباقي سرورطه  )41

 .2012 ,القاهرة مصر ,)د ط( 

 1ط, دار الأندلس بیروت, الرمز الشعري عند الصوفیة ,رعاطف جودة نص )42

1971. 

 1ط, عربي ابننموذج محي الدین , الكتابة والتجربة الصوفیة, عبد الحق منصف )43

 .)ت د(عكاظ بیروت منشورات  

 .1960, )د ط ( , دار الكتب الحدیثة مصر, اللمع, عبد الحلیم محمود  )44



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع 

 

69 

 ط ,دار الكتب العلمیة لبنان ,كشف وجوه الغر المعاني الدر, الكاشاني الرازقعبد  )45

 .)د ت(, 2

 رمكتبة ابن تیمیة للنش ,الفكر الصوفي في الكتاب والسنة" ,عبد الرحمان عبد الخالق )46

 ).ت د(, 2ط

 2ط ,وكالة المطبوعات للنشر ,سلامالإنسان الكامل في الإ, عبد الرحمن بدوي  )47

 1976. 

د ( ,تاریخ التصوف الإسلامي من البدایة حتى نهایة القرن الثاني, عبد الرحمن بدوي )48

 . 1975,)ط

المجلد , مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )49

 .م2004, مجمع الملك فهد, العربیة السعودیةالمملكة , الحادي عشر 

 للطباعة والنشر والتوزیع دمشق دقالفر دار  ,شرح دیوان الحلاج ,عبد القادر الحصني )50

 . 2011, 1ط 

 .م1961ــــ ه 1381,)ط د(,حقائق عن التصوف, عبد القادر عیسى )51

ضبطه  ,)1ج(,في معرفة الأوائل والأواخر الإنسان الكامل ,عبد الكریم الجیلي )52

 ).د ت) (د ط(, العلمیة بیروت دار الكتب, يعاصم إبراهیم الكیال: وصححه

 ).د ت ) (د ط ( ,1ج ,الرسالة القشیریة, عبد الكریم القشیري )53

 .)د ت) (د ط(, فرط والتفریطكلمة هادئة في التصوف بین الا ,عمر عبد الكامل )54

وتعلیق عبد القادر تحقیق , روضة التعریف بالحب الشریف ,لسان الدین الخطیب )55

 .1969 , 1ط ,احمد عظاه الفكر الغربي

دراسة , المتصوفة تقریرات حدة الأدیان في تأصیلات التصوف وو  ,لطف االله خوجة )56

 .2011 ,1ط ,تحلیلیة

 .2004 ,1ط ,مكتبة الثقافة الدینیة, الحریة عند ابن عربي ,مجدي محمد إبراهیم )57
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بیروت , بیان العربيدار ال, الطبعة الثالثة,  عرفان الإسلاميال, محمد تقي المدرسي )58

 .م1992 ـــه 1412لبنان 

 م2000, 7ط, القاهرة , مكتبة وهبة, یر والمفسرونالتفس, محمد حسین الذهبي )59

دار الطلیعة للنشر والتوزیع بیروت , )1ج(,تكوین العقل العربي, محمد عابد الجابري )60

 .1984, 1ط ,لبنان

 .1960 )د ط (دار القلم  ,الحب الإلهي في التصوف الإسلامي ,مصطفى حلمي )61

  1ط ,دار أفنطة للنشر والتوزیع, قراءة معاصرة لأفكار ابن عربي, میسلاتيمیسون  )62

1998. 

مكتبة الفكر الجدید دار المدى  ,المتصوفة في العشق والمعرفة ,نظلة احمد الجبوري )63

 .2016 , 1ط

 .1994 , 1ط ,دار المعرفة للنشر والتوزیع, الصوفیةدراسة في التجربة , نهاد خیاط )64

د ( ,دار الصفحات للدراسات والنشر, الفناء في الإنسان كبار الصوفیة ,هالة العویري )65

 .2013) ط

" ابن عربي الأندلسي الدمشقي سیرته وتجدیده في الفكر الصوفي"هیفر و دیكري )66

 .إشراف عبد الحمید صالح

  .1986 ,الأولىالطبعة  ,جنیف ,الإسلامیة وأعلامها الفلسفة, یوسف فرحات )67

 :ات والمعاجــــــــمــــوعالموس: ثالثا

 .1983 ,)د ط(القاهرة  ,معجم فلسفي ,كورذإبراهیم م )68

 .1992) د ط( ,ب اللبنانیة بیروتدار الكت,الجزء الثاني,م فلسفيمعج, جمیل صلیبا )69

 .2006, بیروت , 3ط,للطباعة والنشردار الطلیعة ,سفةمعجم الفلا, يجورج طرابیش )70
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:ملخصال  

ي یتفرع عنها الفكر ومصدر لكل المعاني الت ,عربيالحب مقام شریف وهو أصل الوجود كما قال ابن 

كما استقوه من  ,الكریمما استقوه من آیات القرآن ورغم مقامه عندهم فلم یبتكروه وإن, الصوفي برمته

.الأحادیث النبویة  

وهذا , التخلق بأخلاق االله والتقرب إلیهوبما أنه الجوهرة الكامنة بین االله وخلقه فإن هدف كل صوفي هو 

أما محبة , ه  تتضح في أثر جماله في موجداتهما كان یحمله الكامل في صفاته فإن محبة االله لعباد

فعلیه مهما اختلفت , ولعلّ هي عقیدة ابن عربي الصوفیة, وحیده لهكمن في عبادته وتالإنسان الله ت

وهذا ما سمي بوحدة الشهود فمحبة االله لعباده هو ذلك الجانب , العبادة إلا أن العبادة كلها اللهصور 

فیحقق فوزه برضا االله الذي كان المكسب ,  كمنطلق ینطلق به عبده لعبادتهالأقوى الذي كان من االله

.إلیه المرید الصوفيالذي یسعى   

Abstract: 

Love is an honorable shrine and it is the origin of escestence, as Ibn 

Arabi said, and a sowce Forall the meanings From which the sufi thought 

as a whole branch, and despite its standing with them, they did not 

wivent it, but rather devived it from the verses of the Holy Quram, as they 

devived form the hodiths of the Drophet. 

And  since it is the inherent jewel between God and his Greatiom, they 

goal of every sufi is embrace the morals of God and draw close to him, 

and this what the Perfect carries in his attributes.  

    The Love of God for his servants is evident in the effect of his beauty 

in his assets, as for mans love for God lies in his worship and unification 

of him, and Derhaps it is the belief of Ibn Arabi Sufism, therefore, 

regardless of the different forms of worship all worship is God, and this 

is called the unity of witnesse. 

       God s love for his sewants is that strong est aspect that was from 

God as a starting Point for his servant to worship huin, thus achieving 

his victory with the approval  of God, which was the gain sought by the 

sufi disciple.   


